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البنية السردية في رواية " جُزُرْ الحمأ والمرجان " للأديب " 
 سعد حجاب "



 
 اللهم من اعتز بك فلن يذل

 ومن اهتدى بك فلن يضل

 ومن استكثر بك فلن يقل

 ومن استقوى بك فلن يضعف

 ومن استغنى بك فلن يفتقر

 ومن استنصر بك فلن يخذل

 ومن استعان بك فلن يغلب

 ومن توكل عليك فلن يخيب

 ومن جعلك ملاذه فلن يضيع

 ومن اعتصم بك فقد هدي

 إلى صراط مستقيم

 اللهم فكن لنا وليًا ونصيراً

 وكن لنا معينًا ومجيراً

 إنك كنت بنا بصيرا



 
" إني رأيت أنهّ لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غيرّ هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان 

 يستحسن، ولم قدّم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر"

إنّ الشكر الأول الله سبحانه وتعالى الذي غرس في قلبنا حب العلم والإيمان، والذي وفقنا وسدد خطانا      

 لانجاز هذا العمل المتواضع.

الذي نستغل فرصة لتقديم جزيل الشكر والتقدير إلى كل من علّمنا حرف، كلمة، فجملة من السنة الأولى      

 ابتدائي إلى يومنا هذا.

يضاءًا لم والمعرفة، إلى الشمعة الأكثر إا فرصة جعلتنا نتعرف على أساتذة قمّة في العطاء ونبراسًا في العإ�ّ      
"الأستاذ "صلاح الدين باوية" الذي نتقدم له بخالص الشكر والتقدير على كل المجهودات التي بدلها والإرشادات 

لمنهجي والدراسة العلمية والموضوعية.التي قدّمها لنا حيث كان خير معينّ لنا في سبيل البناء ا  

كما نتقدم بالشكر الجزيل وفائق الاحترام والتقدير إلى الأستاذ الكريم "بولحية محمد" الذي وقف إلى جانبنا       

 وأفادنا بالمدونة فكان خير معين.

لنا نعم السند  اانو وإلى من زرعوا فينا كل ما هو جميل وما هو رائع إلى من علمونا كيف نكون، وإلى من ك    

دومًا نحو الأفضل، وإلى من مد لنا يد العون لإنجاز هذا العمل ونعم التوفيق في كل الدروب، إلى الذين قدوننا 
 المتواضع من قريب أو من بعيد.

كما نتقدم بالشكر إلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي الذين لم يدخروا جهدًا في سبيل تكويننا       
ا وإلى كل خرجي اللغة والأدب العربي.وإرشادن  

 

 



 الإهداء

اللهم إني أعود بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء 

 لايسمع.

 قال فيهما الرحمن: الذين أهدي هذا العمل المتواضع إلى: 

 .﴾وقضى ربّك ألا تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحسانا ﴿

 إلى أمي الغالية وأبي العزيز أطال االله في عمرهما

 ."سميرة، وردة، نورة، نعيمة، حيزية، بديعة"إلى أخواتي العزيزات 

 ."زين الدين، المختار، حسنيعبد االله، سالم، "إلى إخواني الأعزاء 

 إلى زوج أختي: الرشيد وأبنائهما "يعقوب وشيماء"

 وأغلى وأوفى صديقة عرفتها في الكون "كنزة"إلى أعز 

 حرفا.وكل من علمني إلى كل من يحب العلم 

 ولم تسعه مذكّرتي.إلى كل من وسعته ذاكرتي 

 إلى كل عمال "مكتبة طيبة".

 "والحمد الله ربّ العالمين".

  

 



 

 

 

 مقدمة



ــة   ــــ  مقدمـــ
 

هم؛ فإننا نسـتطيع أن نقـول اليـوم نَّ الشعر ديوان العرب، لأنهّ مجمع عاداتهم وتقاليدإذا كان قديماً يقولون أ

وأحلامـه وآمالـه، لأنّ الشـاعر يجـد أصـبحت الأكثـر رواجًـا وتعبـيراً عـن همـوم الإنسـان  نَّ الرواية ديوان العرب، لأّ�اأ

كــم مشـاعرهُ وأحاسيســهُ ضـوابط لغويــة وإيقاعيـة تتخــبط داخلهـا، نظــراً للأهميـة البالغــة الـتي احتلتهــا نفسـه مقيـدًا وتح

ـــه ـــة، و  الروايـــة في العصـــر الحـــديث، فقـــد تحـــوّل بعـــض الشـــعراء عـــن نظـــم الشـــعر إلى كتاب ـــداع الرِّواي ـــوإب ـــت  ق د حظي

 عتبارها من الفنون ووسيلة تعبير جديدة.بالدراسة والتحليل با

داخـل غياهـب الحداثـة والتجديـد متخليـة  توغـلالأسـاليب القديمـة؛ فراحـت  ولقد تمـرّدت الروايـة المعاصـرة علـى     

عن ثوب التقليد، والأسـاليب التقريريـة المباشـرة، فتمكنـت بـذلك مـن هـدم الشـكل الروائـي القـديم؛ وأصـبح الأديـب 

لمتلقي عن طريق الحبك والتنظيم والتصنيفات الفنية... وتمكنت الروايـة بـذلك مـن خلـق يله إلى اوصل ما يريد توصي

والجزائـري خصوصًـا،وهذا ماأثـار فينـا مجموعـة  ر الإبداع الروائـي العـربي عمومًـاصيغ سردية جديدة أسهمت في تطوي

 من التساؤلات:

 فما هي التقنيات الفنية التي أصبحت تحلل على ضوءها الرواية المعاصرة؟     

 وما طبيعة التشكيل السَّردي الذي يتبعه الروائي "سعد حجاب" في روايته؟     

 وما هي السمة السردية التي امتازت بها هذه الرواية؟     

 ؟السردي  في بناءه "سعد حجاب" أن يوظف هذه التقنيات الأديب استطاع وكيف      

علــى دراســة البنيــة  لدراســة، ليقــع اختيارنــا في الأخــيرل الأفكــارمــن عديــد الوقبــل انطلاقنــا في البحــث راودتنــا        

ــة الحدي ــة الجزائريــة، ومــن بــين ة ،ثــالســردية في الرواي ــة مــن خــلال الرواي ــة تلــك البني ــا مقارب وقــع  الروايــات هــذه حاولن

ـردية في  اختيارنا على الروائي الجزائري "سعد حجاب" وروايته "جزر الحمأ والمرجان" فكان عنـوان بحثنـا:" البينيـة السَّ

سـردية "سعد حجاب"، وذلك من أجـل أن نتعـرف علـى بعـض تقنيـات البنيـة ال رواية جزر الحمأ والمرجان" للأديب

 .الوصف والتحليل بنيوي يقوم على لبحث منهجًاالحديث، وقد اتبعنا في هذا ا في الخطاب الروائي
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ــة   ــــ  مقدمـــ
 

 :سبب ذاتي وسببين علميين في آن واحدهذا الموضوع ثلاثة أسباب  وما دفعنا إلى اختيار      

 الأوّل: إعجابنا الشديد بالرواية والمواضيع المطروحة فيها.

عمومًـا وشـغفهم غــير  يالخــوض في غمـار القضـايا المتعلقـة بـالأدب الجزائـر  مـا لاحظنـاه مـن نفـور الطلبـة مـنالثـاني: 

في  قون أن يـدرس أدبهـم، هـذا الأمـر حـرَ يسـتح المبرر بكل ما هو شرقي أو غربي وكأنّ الجزائر لم تنتج أدباً أو أدبـاء

 نفوسنا كثيراً ودفعنا إلى اختيار موضوعنا هذا بعيد عن كلّ ميل أو تحيّز أو ضغط خارجي.

ـردية الحديثـة الـتي انجـذبت إليهـا الروايـة المعاصـرةالثالث: رغبتنا في إبراز  واسـتخراج التقنيـات الـتي  ،أهـم التقنيـات السَّ

 باع فضولنا المعرفي بالدرجة الأولى؛ وفضول من يريد الاستزادة بالدرجة الثانية.شوظفها الروائي وهذا كله من أجل إ

البحث عن المادة العلمية ذات الصلة بالموضوع، ومن أجل إنجاز هذا البحث  وعليه فقد عمدنا أول الأمر إلى     

ا تقودنا إلى ما نبتغيه من الروا فصـول  ةة تمثلت في مقدمِّـة ثم مـدخل ثم يليـه ثلاثـيرسمنا خطة نخالها محكمة وجدنا أ�َّ

 وخاتمة.

د وماهية الرواية، فيما خصصنا الفصل ،  حيث تطرقنا فيه إلى ماهية السر للموضوع يدهتمالمدخل فكان عبارة عن ف

لحديث عن كل ما يتعلق بالبنية السردية، فكان عنوانه " بحـث في المفـاهيم"، ول والذي كان فصلاً نظريا صرفًا لالأ

المبحـث أمـا ول كان يحمل  عنوان مفهـوم البنيـة السـردية، ره ينقسم إلى خمس مباحث  المبحث الأوهذا الفصل بدو 

الثاني والـذي عنونـاه بالسـرد و السـارد حيـث تناولنـا فيـه: أنـواع السـرد، مسـتوياته، مفهـوم السـارد، أنـواع وظائفـه إلى 

علـى أهـم فيـه غير ذلك، أمّا المبحث الثالث فكان بعنوان: تجليات المكان ودلالته في البنية السـردية، والـذي عَرَجَنـا 

 جهـود الدارسـين لغـة، اصـطلاحًا، ثم الفـرق بينـه وبـين الفضـاء؛ ثم تطرقنـا إلى هالقضايا التي تخص المكان، مـن تعريفـ

د تطرقنـا فيـه إلى قتحت عنوان:تمظهرات الزمن ودلالته في البنيـة السـردية،و جاء المبحث الرابع حول المكان، في حين 

ل: به، مثـ م القضايا المتعلقةن باعتبار أن لا وجود للمكان دون زمان، فحاولنا قدر الإمكان أن نتوقف عند أهالزّم

ن، نيات الـتي يقـف عليهـا الـزمالتواتر باعتباره من بين التق ه هوالترتيب الزمني والإيقاع الزمني وآخر شيء توقفنا عند
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ــة   ــــ  مقدمـــ
 

حضور الشخصيات ودلالتها في البنية السردية، فلا يمكن  أن تخلـو أي :أمّا المبحث الخامس والأخير فكان بعنوان 

، فعمــــدنا إلى تقــــديم تعريــــف ثانويــــة حــــداث ســــواء أكانــــت شخصــــيات محوريــــة أمتحــــرك الأ روايــــة مــــن شخصــــيات

 تي تقوم بها داخل منظومة الحكي.ظائف الو اللشخصيات، ثم أنواعها، وفي الأخير أهم ل

عنـوان البنيــة الزمكانيــة في الروايـة "جــزر الحمــأ  يـين، يحمــل الثــانيأمّـا الفصــل الثــاني والثالـث فكانــا فصــلين تطبيق     

إلى مبحثين، الأول خاص بالبنيـة الزمانيـة، حيـث قمنـا باسـتخراج  والذي قسمناه "سعد حجابللأديب "والمرجان"

أمثلة حيَّة من الروايـة، ثم انتقلنـا  عرض تقديم مادته الحكائية مععلى  التي استعان بها الكاتب أهم التقنيات الزمانية

 في المبحث الثاني إلى البنية المكانية، ووقفنا عند الأماكن المغلوقة والمفتوحة وأهم الدلالات التي تحملها.

فتطرقنــا فيــه إلى تصــنيفات الشخصــية وأشــكال ، روايـةالالشخصــية في  أمّـا الفصــل الثالــث والموســوم ب: حضــور    

الوظـائف الـتي قامـت بهـا في اختيار شخصياته، وفي الأخير أهـم  الروائي تحديدها، وأهم الأبعاد الذي توقف عندها

 في الرواية.الشخصية 

مـن  مجموعـة، وقـد اعتمـدنا علـى هـذه الدراسـة أمّا الخاتمة فكانت تلخيصًا لأهـم النتـائج الـتي توصـلنا إليهـا في      

 ة أهمها:لنا من خلالها إنجاز هذه الدراسرت بحثنا، حاو المصادر والمراجع؛ أفادتنا وأثَ

: بنيــة "حميــد الحمــداني"و حجــاب"، الــتي كانــت موضــوع دراســتنا، "ســعد روايــة جــزر الحمــأ والمرجــان للأديــب      

: بنــاء الروايــة، "ســيزا قاســم"التبئــير)،-الســرد-ب الروائــي (الــزمن: تحليــل الخطــا"ســعيد يقطــين"الخطــاب الســردي،و 

 تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي.: "يمنى العيد"دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ،و

أمــر عــادي ومتوقــع في كــل بحــث  ا البحــث مجموعــة مــن الصــعوبات، وهــذيوقــد واجهتنــا أثنــاء انجازنــا لهــذ

 ومن بينها: علمي، لكن تمكنا من تجاوزها بالصبر والمثابرة والحمد الله
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عدم فهم الرواية من الوهلة الأولى، فهي لم تلق لنا بأسرارها إلا بعد محـاولات عديـدة فاسـتغرقنا وقتـا كافيـًا مـن      

 أجل فهمها واستيعابها.

 عليها. وهذه الدراسة هي اول مقاربة ،2015،صدرت سنة السبب الثاني راجع إلى أن الرواية جديدة     

 . دنا تحدياً وإصراراً لكن هذا لم يثن من عزيمتنا بل زا

وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من سـاعدنا في إنجـاز هـذا البحـث، ، بـدءًا بالأسـتاذ      

ـــذي  ـــذين باويـــة" ال ـــا لنـــا في هـــذا المشـــرف "صـــلاح ال لم يبخـــل علينـــا بنصـــائحه وتوجيهاتـــه القيمـــة الـــتي كانـــت عون

 .لأساتذة الكرام من خير ما يجازي به عباده الصالحين كما نتقدم  بالشكر الجزيل ل المسار،نسأل االله أن يجازيه عنّا

من خلال جهدنا المتواضع في تقريب المناهل المعرفية، وفتح مدارج الارتقاء  -ولو بقليل -نرجو أننا قد ساهمنا      

 العلمي، واالله الموفق لها فيه الخير للجميع.
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 مــدخـــــل:

ضبط المصطلحات  

 والمفـاهيم
 



  مدخل

 

لاشــك أن الســرد إنســاني موجــود في كــل مكــان وزمــان، وهــو أداة مــن أدوات التعبــير خاصــة بالإنســان فهــو       

يسـجل موجود منذ القدم أي منذ وجود البشرية، فلا يوجد شعب في الماضي أو في الحاضر من غير قصص سردية 

  هـي عبــارة عــن تخليـد للمــآثر ، و عــادات وديانـات، فهــذه  القصــص مـن خلالهــا كــل مـا يتعلــق بــه مـن أخــلاق

والبطـولات والطموحـات الـتي يعيشـها هـذا الشـعب، ويعـني ذلـك أن السـرد موجـود في كـل شـيء فهـو تعبـير صـادق 

وفي اللغـة الشـفوية وفي لغـة الإشـارة ولغـة يتجلى لنا بصـور مختلفـة فنجـده في اللغـة المكتوبـة وهو عن حياة الإنسان، 

 .فنيا ممسموعا وسواء أكان كلاما عاديا أالرسم...فهو دائما حاضر سواء أكان مكتوبا أو 

مثل الحياة نفسها، عالم متطور مـن "أنه ) ( Roland Barthes" رولان بارتالسرد من منظور " لىيصطلح ع

 .)1(التاريخ والثقافة"

التاريخ والثقافة، والرابط بين هـذه العناصـر و نه شمل ثلاثية الحياة إالتعريف عام وشامل في مجمله إذ  اذإن ه

 هترجمة الحياة المعاشة، ومن ثمة كانت الحاجة ماسة إلى فهمو  الثلاثة هو الإنسان الذي يسعى جاهدا من أجل فهم

الـذي  )Hidan wayte( ""هايـدن وايـتناقـد من أدوات التعبير الإنساني، وقد تنبـه إلى ذلـك ال أداةبوصفه 

الســـبيل إلى تحويـــل المعـــارف  المعرفـــة إلى أخبـــار؟ ومـــاهو ترجمـــة يـــةيـــرى أن القضـــية الجوهريـــة في الســـرد تكمـــن في كيف

 .)2( وشخصيات وغيرها من عناصر السرد؟ اوالمعلومات إلى حكي يتضمن لغة وأحداث

وتحويــل هــذه المعــارف والمعلومــات إلى  ،المعــارف إلى أخبــارومــن هنــا فجــوهر الســرد يكمــن في كيفيــة ترجمــة 

 عناصر.الحكي يتضمن لغة وأحداث وغيرها من 

.13)، صدت( )،دط(  ،مكتبة الآداب للنشر، مصرعبد الرحيم الكردي، البنية السردية للقصة القصيرة،   (1)  

.13المرجع نفسه، ص  (2)  
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  مدخل

 
بصورة تتجـاوز  ،لأنه يعمل على إخراج ما يختلج في النفس الإنسانية ؛ذلكإلى السرد هو السبيل الوحيد  إنّ        

 فهو يحكي عن طريق اللغة، السلوك، الحركات، الأفعال، والأماكن. ،حدود اللغة التي يتكلم بها

 رد عند الغرب:السّ  أولا:

عنـــد انصـــرافهم عـــن النصـــوص الشـــعرية واهتمـــامهم  ،نيين الـــروسرد الحـــديث مـــع الشـــكلاظهـــر علـــم السّـــ  

الدقيقـة صـاحب هـذه الدراسـة العلميـة )Vladimir propp(  فلاديميـر بـروب" ويعـد  ،بالنصـوص النثريـة

ــه " ــة، وذلــك في كتاب ــة بنيــةللحكاي ــة العجيب ــة" أو" الحكاي ــة الخرافي ــا الحكاي ــه فضــل "مورفولوجي ، حيــث كــان ل

  كلود ليفي شـتراوس"السبق في فتح الباب لعلم السرد أو السردية، ثم تطورت الدراسات في السردية عن طريق "

 )Clod levé straous(  تـودوروف" كــ  لدارسـين بنيـويين آخـرينثم توالـت بعـده في هـذا المجـال أعمـال "

)Toudourefe(  م للدلالــة علــى علــم الســرد الــذي أخــذ يشــغل 1969الــذي وضــع مصــطلح الســردية عــام

 .)1("حيزا واسعا من اهتمام النقاد والدارسين

في ظل المنـاهج التقليديـة القديمـة، ل بها ويفك عنه القيود التي تكب ،الأدبي استطاع المنهج البنيوي أن يحرر النص    

ث فقط في نظمـه وقوانينـه أخذت البنيوية تبحوالتاريخية، في حين  والاجتماعيةكانت توظفه لأغراضها النفسية "إذ 

 .)2("بمعزل عن أي حقل آخر خارج هذا النطاق ،وأنساقه الفنية

دون الرجــوع إلى الســياقات  ،ودراســة الـنص لذاتــه ومــن أجـل ذاتــه ،المحايثــةوعليـه فــالمنهج البنيــوي رفـع لــواء 

رولان بـارت وهـذه هـي الفكـرة الـتي جـاء بهـا  ،أي أحداث قطعية بـين الـنص وكاتبـه والبيئـة الـتي احتضـنته ؛الخارجية

 موت المؤلف"."

 .15م، ص2010، 1نفلة حسن أحمد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، ط  )1(

 .22م، ص1996، 1محمد عزام، فضاء النص الروائي (مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان)، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط  )2(
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الـتي ظهـرت في روسـيا  ةمـع بـدء الحركـة الشـكلاني ،وقد برز التحليل البنيوي للنص الأدبي بصورته الواضحة

   وازدهـرت أثنـاء عقـده الثالـث، وقـد ضـمت هـذه الحركـة عـددا مـن النقـاد والبـاحثين أمثـال ،في مطلع القرن العشـرين

" وغـيرهم ممـن انصـبت جهـودهم في الكشـف عـن شلوفسـكي" و"ايخنبـاومو" "جاكوبسـون" و "توماشفسكي"" 

ــة الــتي تتشــكل مــن خلالهــا  ومــدى تأثرهــا بعنصــر الــزمن، كمــا اهتمــوا بدراســة الأنســاق ،بنيــة العمــل الســردي البنائي

 .)1("اللغوي الاستعمالالأسلوبية في  والأنساق ،وذلك انطلاقا من إقامة تماثل بين أنساق المبنى الحكائي  الحكاية

اثنـين شـكلانيون الـروس مبـدأين  التبـنىّ  ،وبدافع علمي يقوم على الصرامة والدقة في تحديد منهجية البحث

موضوع علـم  :"أن بعبارة واحدة هي(Jackobson )" جاكوبسونفي دراستهم للأعمال الأدبية: أولهما لخصه "

 .)2(الأدب ليس هو الأدب ولكن الأدبية"

أي المميـزات أو الخصـائص الـتي تجعـل مـن  ؛" يكمن في الأدبيـةجاكوبسونفموضوع علم الأدب حسب "

 الأثر الأدبي إبداعا أدبيا بغض النظر عن علاقته بما هو خارج عنه.

وذهبـوا  ،أما المبدأ الثاني فهو ما يتعلق بمفهـوم الشـكل، إذ أ�ـم رفضـوا ثنائيـة الشـكل والمضـمون رفضـا تامـا

 .)3(إلى "أن الخطاب الأدبي يختلف عن غيره ببروز شكله"

الـتي كانـت تؤكـد علـى ضـرورة الـتلازم  ،يتضح أن الشكلانيين الروس يخالفون النظرية التقليديـة القديمـةوهنا 

بــه كارتبــاط  وارتباطــهبــين شــكل الــنص الإبــداعي ومضــمونه، ففــي القــديم كــانوا يعتــبرون اللفــظ جســد وروحــه المعــنى 

 الروح بالجسد.

 .71، صالسابقالمرجع   )1(

أحمد المديني، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  :صول الخطاب النقدي الجديد، ترتزفتان تودوروف ورولان بارت وأمبرتو اكسو ومارك انجينو، في أ  )2(

 .12م، ص1987، 1ط

 .10م، ص1982، 1إبراهيم الخطيب، نظرية المنهج الشكلي (نصوص الشكلانيين الروس)، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط  )3(
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ــه النظــر  إلى بنيــة الخطــاب الأدبي، والتمييــز الــذي أقــاموه لقــد لعــب الشــكلانيون الــروس دورا هامــا في توجي

بالمتن والمبنى كان له أبلغ الأثر فيما  )Tomashviski( "توماشفسكيداخل أي عمل حكائي بين ما سماه "

 تلاه من الأبحاث والدراسات.

 إنّ  بهـا خـلال العمـل، إخبارنـا"المتن الحكائي": " مجموع الأحـداث المتصـلة فيمـا بينهـا، الـتي يقـع ـويقصد ب

ـــــوقتي والســـــببالمـــــتن الحكـــــائي يمكـــــن أن يعـــــرض بطريقـــــة علميـــــة ...حســـــب النظـــــام الطبي بي عـــــي، بمعـــــنى النظـــــام ال

 .)1(للأحداث..."

 أن يعرض بطريقة علمية. وبإمكانه ،إذن فالمتن الحكائي هو مجموع الأحداث المترابطة فيما بينها

:"يتـألف مـن نفـس الأحـداث، بيـد أنـه يراعـي نظـام فهو" توماشفسـكيأما المبنى الحكائي الذي جاء بـه " 

 .)2("نها لنايَّ تع كما يراعي ما يتبعها من معلومات ،ظهورها في العمل

مـن الأفعـال والوقــائع  سلســلةهـو المـادة الخــام للقصـة الـتي تتضـمن  ،فهـم مـن ذلـك أن المــتن الحكـائيإذن ن

عـن  لـك المـادة الخـام بترتيـب فـني تقـنيالجارية وفق تسلسـلها الـزمني الحقيقـي، بينمـا يشـير المبـنى الحكـائي إلى تقـديم ت

سـتعمالا خاصـا ادهم إلى أن يعـاملوا الأدب بوصـفه ومن هنا فإن "تركيز الشكلانيين الروس على التقنيات قا،الأول

 .)3("للغة

 .180، صالسابقالمرجع   )1(

 .181المرجع نفسه، ص  )2(

 .18م، ص1996، 1سعيد الغنّامي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط :النظرية الأدبية المعاصرة، تر رامان سلدن،  )3(
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أصـــبحوا  ،-بفضــل اهتمــامهم وتركيــزهم علــى التقنيــات-ن الشــكلانيين الـــروس إالقــول بــومــن هنــا يمكــن 

وتقنيــات  اخاصـا للغـة، وبعبــارة أخـرى فـإن الشـكلانيين الـروس وضـعوا أسسـ يتعـاملون مـع الأدب بوصـفه اسـتعمالا

   ؛قادتهم إلى رؤية جديدة في التعامل مع الأدب بوصفه استعمالا خاصة للغة

 السرد عند العرب: ثانيا:

المشــافهة كانــت هــي المســيطرة في ذلــك  نّ ينتمــي إلى الســرود الشــفاهية، حيــث إإن الســرد العــربي القــديم    

الوقــت ولم يكــن التــدوين معروفــا وظــاهرا في الروايــات الســردية، وقــد شــكل المــوروث القصصــي العــربي لنفســه بنيــة 

نـت إنتاجـات وكوّ  ،يتصف بها بعد تراكمـات نتجـت بعـد عـدة قـرون اختلفـت مـن خلالهـا الثقافـة العربيـة الإسـلامية

الملاحـم  ض، كالحكايات، الأخبـار، الأسـاطيرجملة من التصنيفات في الأنواع والأغرا لمواضيع كثيرة ومتنوعة أخذت

 الخرافات، والسيرة... .

 كايــة الخرافيــة علــى مــوروث إخبــاريكالســيرة، الحومــا لبثــت الأنــواع الحكائيــة الكــبرى أن تطــورت و�ضــت  

فـالحكي   سـواء أكانـت المكتوبـة أو الشـفاهية ،الأجناس والأنواع والأنمـاط الأدبيـة يتواجد في مختلفوبالتالي فالسرد 

 الإنسان منذ القديم. من أقدم أنواع التعبير الفني الذي استخدمهيعتبر 

ولكـــن هنـــاك آراء  ،الـــتي تفيـــد المســـتمع ذهنيـــا ونفســـيا ،رود الشـــفاهيةوهكـــذا كانـــت البـــدايات الأولى للسّـــ

من هـذه الآراء: "مـا تنكـر علـى الأدب العرب القدامى، و السرد موجود عند  متضاربة حول هذه المسألة باعتبار أنّ 

ضنا ترعرعت في أوساطه بذورها وغيرها تؤكد أن العربي السردي إمكانية أن يكون أصلا من أصولها، وأخرى تراه محّ 

بوصـــفها لـــب ن الروايـــة إ يقـــولالمرويـــات الســـردية هـــي الأدب الشـــرعي لهـــا ... وهنـــاك أخـــيرا الـــرأي الشـــائع الـــذي 
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  مدخل

 
ات العربية الحديثة، مستجلبة من الأدب الغربي وأ�ا دخيلة على الأدب العربي من ناحية الأصل والأسلوب السردي

 )1("...والبناء والنوع

 نشأة الرواية العربية: ثالثا: 

لقد كان لاتصال الشرق بالغرب في العصر الحـديث أثـر قـوي في بعـث الفـن القصصـي العـربي، الـذي كـان   

بالآداب الغربية لما أتـيح لهـم الاحتكـاك بالثقافـة الأوروبيـة، فأعجـب المثقفـون العـرب بهـذا الفـن فحـاولوا نتاج العرب 

" وإن كانــت رفاعـة الطهطـاويم مــن طـرف "1867" سـنة مغـامرات تليمـاكوترجمـوا نمـاذج منـه كترجمــة " ،محاكاتـه

 الروايـة الفنيـة ومـن ثمـة: "ولـدت الروايـة العربيـةوبقيت تلك المحاولات مثقلة بالبديع والتصنع اللفظي البعيـد عـن بنيـة 

الــذي هــو صــورة أخــرى عــن الــزمن الأوروبي الــذي شــاءته  ،بإعاقــة مزدوجــة فهــي أثــر متــأخر لــلأدب العــالميمــزودة 

ــة وافــدة إلى حقــل اجتمــاعي لم يعــرف "نثــر المجتمــع البرجــوازي" فتشــير  ،الإدارة المنتصــرة أن يكــون عالميــا وهــي كتاب

يصرية في هذا الحال إلى عنصـرين: جـنس أدبي حـداثي وافـد يفتقـر إلى فضـاء ثقـافي أدبي ملائـم لـه، ونخبـة الولادة الق

 .)2(وحاورته مثقلة بالفنية والإضطراب" ،ثقافية أيقضها التغيير فانفتحت على جديد ملتبس

هم الأسـبق إلى هـذا الجـنس الغرب باعتبار أن  ،كانت متأثرة بنظيرتها الغربية  ،الرواية العربية وهذا معناه أنّ  

 اب يتأثرون به وساروا على منواله.ثم بعد ذلك بدأ هذا الجنس بالوفود إلى البلاد العربية فبدأ الكتّ  ،الأدبي

.69-68م، ص 2005، 1ج)، دائرة الثقافة والإعلام، حكومة الشارقة، طذ ات الكتابة الإبداعية (السرد نمو صلاح فضل، تقني (1)  

-38م، ص2004، 1فيصل دراج، الرواية الغربية وتأويل التاريخ (نظرية الرواية والرواية العربية)، الملركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  )2(

39. 
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) أو " (ماجــدولين"قصــص مصــطفى لطفــي المنفلــوطيمحاكــاة القصــص الغــربي ومــن النمــاذج الــتي حاولــت       

" نقـلا حـافظ إبـراهيمس كـارا" وروايـة (الشـاعر) وقصـة (البؤسـاء) ل"نو روايـة: "ألفـ (تحت ظلال الزيزفون) نقلا عـن

 .)1("فيكتور هيغول:" )(les miséreblesعن رواية 

ومع هذا  ،وقد تميزت هذه القصص بكون أصحابها، لم يهتموا بمطابقة قصصهم المترجمة للقصص الأصلية

 فقد حافظت هذه القصص على سماتها الأوروبية.

الرواية العربية إلى عاملين أساسيين هما الترجمة والصحافة: "فقـد نشـر سـليمان البسـتاني  في ظهورويرجع الفضل     

وبيا) و (بذور)... كما يعود الفضل في ظهور م منها (الهيام في جنان الشام) و (زنّ 1870روايات عديدة منذ عام 

 .)2(الهلال، المشرفمنها: المقتطف، في مصر الرواية إلى بعض المجلات التي كانت تصدر 

 الرئيسي في ظهور الرواية العربية.وبالتالي فالترجمة والصحافة كان لهما الدور     

" إذ نشر أواخر القـرن التاسـع عشـر أكثـر مـن عشـرين سليمان البستانيأثر " جورجي زيدان"وقد اقتفى "

 ...) و (عـذراء قـريش)غسـان يتـه (فتـاةرواية تاريخية واجتماعية : "فأخذ من التاريخ العـربي مواضـيع قصصـه مـن روا

 .)3("وهي قريبة إلى الأسلوب الصحفي ،عن الأسلوب القصصي الفني�ا بعيدة إ

ــة "  ــة ناجحــة 1914الصــادرة عــام  لمحمــد  حســن هيكــل زينــب"أمــا في مصــر فتعــد رواي م، أول محاول

بــالمفهوم الفــني الحــديث للقصــة، بتوفرهــا علــى العناصــر الفنيــة الــتي تعتمــد عليهــا القصــة عمومــا: "وقــد أثــارت هــذه 

 .56م، ص 2007(د ط)،  ،قسنطينة محفوظ كحوال، الأجناس الأدبية، دار نوميديا للنشر،  )1(

 .60م، ص 2003راسات في الأدب العربي الحديث (النثر)، دار الكندي للنشر والتوزيع،(د ط)، (د ب)، ، محمد ربيع وسالم حمداني، د  )2(

 .60محفوظ كحوال، الأجناس الأدبية، ص  )3(
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  مدخل

 
ـــى الـــرغم مـــالروايـــة ردود فعـــل مختلفـــة ولكـــن الـــذين كتبـــوا عنهـــ ـــوب ا شـــهدوا لهـــا الريـــادة عل ـــداه بعضـــهم مـــن عي ا أب

 .)1(عليها"

ــة الروايــة "حســين وتــلا        اســتوحىالــذي نشــر أولى رواياتــه "نــداء المجهــول" وقــد محمــود تيمــور" هيكــل في كتاب

  بـدء) در المـازني" في رواياتـه: (عـود علـيعبـد القـا إبـراهيمموضوعها من روحانية الشرق، كما نشـط في هـذه الفـترة "

 (إبراهيم الكاتب)، و(ثلاث رجال وامرأة)، والعقاد في روايته: "سارة".

، لم تبلــغ المســتوى الفــني للروايــة إلا بعــد أن مــرت الروايــة العربيــة في المشــرق ومــن كــل هــذا يمكــن القــول إن 

الرقي من الطريق وهيأت أسباب النضج الفني فقد شقت طريقها نحو التطور و  لها مهدت ،بمحاولات تعبيرية عديدة

اب مختصون اشتهر منهم: توفيق الحكـيم، يوسـف إدريـس، نجيـب محفـوظ، عبـد الـرحمن النواحي الفنية وأصبح لها كتّ 

 الشرقاوي، وغيرهم.

 نشأة الرواية الجزائرية: رابعا:

وكـذلك  مثـل القصـة والمسـرحية ،لقد نشـأت الروايـة الجزائريـة متـأخرة بالقيـاس إلى الأشـكال الأدبيـة الحديثـة  

ـــة المكتوبـــة باللغـــة الفرنســـية، وقـــد ترجمـــت  تعـــود لقـــارئالمقـــال الأدبي، فنجـــذ ا ـــراءة الروايـــة الجزائري ـــات ق بعـــض الرواي

المكتوبة باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية ومـن ثمـة "هنـاك ظـروف كثـيرة أسـهمت في جعـل مـن يكتـب باللغـة القوميـة 

في جعــل مــن يكتــب باللغــة الأجنبيــة في الجزائــر مشــهورا حــتى إن بعــض  أســهمتمجهــولا إلى حــد مــا، في حــين أ�ــا 

ـــبلاد العربيـــة حـــين عرضـــوا لهـــذا الأدب، درســـوا الآثـــار المكتوبـــة باللغـــة  ،الدارســـين لـــلأدب الجزائـــري الحـــديث في ال

 .115المرجع السابق، ص   )1(
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  مدخل

 
ــــة فضــــلا عــــن ،الأجنبيــــة ــــب باللغــــة القومي ــــب أو مــــن بعيــــد إلى مــــن يكت ــــات ولم يشــــيروا مــــن قري ــــاحثين في البيئ  الب

 .)1(الأوروبية"

ــة ــة باللغــة القومي ــة المكتوب تعتــبر مــن مواليــد الســبعينيات فنقــاد  ظلــتلم تحظــى بالاهتمــام و  ،فالروايــة الجزائري

لكـن لهـا  ،وظلـت الروايـة مهمشـة، وصـحيح هـي مـن مواليـد السـبعينيات ،الرواية في الجزائر لم يكثـروا الحـديث عنهـا

 بها.بدايات ساذجة سواء في موضوعها أو في أسلو 

وأ�ـا لم تــأت مـن العـدم فهنــاك جهـود الأدبــاء في إذن فالروايـة الجزائريـة ذات تقاليــد فنيـة وفكريـة وحضــارية 

قطعـت  ،وبالتاليعصـور جديـدةلـتي سـاقتها الحقبـة الزمنيـة عـبر تطوير هذا الطابع الفني من خلال مختلـف الأعمـال ا

الأدبية، فبينما كانت الرواية العربية قد أخذت تقطع أشـواطا أشواطا في العصر الحديث لتبرز وجودها على الساحة 

ملموســة في المشــرق نجــد أ�ــا مــا تــزال في الجزائــر تبحــث عــن وجودهــا وتــتلمس خطواتهــا الأولى وســط أجــواء ثقافيــة 

 م.1947سنة  حوحو أحمد رضا ـمحافظة ولم تظهر بوادرها الأولى إلا مع "غادة أم القرى" ل

 لابن هدوقة" ريح الجنوبمن بينها رواية " ،الروايات في الساحة الأدبية الجزائرية لقد ظهرت مجموعة من

وهي أول رواية ناضجة فنيـا، وبعـد روايـة ريـح الجنـوب ظهـرت روايـات أخـرى مثـل "روايـة الـلاز" للطـاهر وطـار وقـد 

وهنــاك  توعيـة الشــعوب للثقافــة الجزائريــة وذلــك في ،تناولـت جانبــا محسوســا علــى الصـعيد الإجتمــاعي وحــتى الثقــافي

إضافة إلى أعمال أدبية عربيـة  " في ثلاثيته المشهورة الدار الكبيرة، الحريق، النول،محمد ديبأعمال أخرى كرواية "

 أخرى.

"ريح الجنوب" و "اللاز" الأرضـية الصـحيحة في التأسـيس لروايـة جزائريـة بلسـان الأمـة ومن هنا تعتبر رواية 

) ثلاثــين عمــلا إبــداعيا م1994-م1970وقــد تجــاوزت الأعمــال الروائيــة خــلال خمســا وعشــرين ســنة ("والــوطن 

 .198صم، 1983، )د ط(عبد االله الركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث، الدار العربية للكتاب، تونس،   )1(
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  مدخل

 
ياتها حيث تأصل نوع أدبي جزائري حديث معبر بلغة الوطن واقع وقضايا في مستويات أدبية فنية و في مست اختلفت

 .)1("مختلفة

وظهورهــا  ،الروايــة الجزائريــة المكتوبــة باللغــة العربيــة لم تفــرز إلا واقعــا واحــدا إشــتراكيا نســتنتج أن وممــا ســلف

الكمي في العشرية الأخيرة إلا أ�ا تظل تحمل في جوهرهـا تفسـيرات عديـدة يحـاول الـبعض أن يعطـي لـذلك تفسـيرا 

 شكليا واضحا.

 .86م، ص 1986(د ط)،  ،واسيني الأعرج، إتجاهات الرواية العربية في الجزائر، الوطنية للكتاب )1(
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 الفصل الأول
 



  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 

 رديةالمبحث الأول: مفهوم البنية السّ 

 :) Structure ( /مفهوم البنية 1

تُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ السَّمَاءُ  ﴿لقد وردت كلمة البنية أو البناء في القرآن الكريم مثل قوله تعالى:  لغة: -أ     ﴾بَـنَاهَاأأَنَْـ

ـمَاءَ بنِـَاءً  ﴿وقوله:  .) 1( إِنَّ اللَّـهَ يُحِـبُّ الَّـذِينَ  ﴿وقولـه:  .) 2(  ﴾... اللَّهُ الَّـذِي جَعَـلَ لَكُـمْ الأَرْضَ قـَـرَاراً وَالسَّ

 .) 3(  ﴾يُـقَاتلُِونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأنََّـهُمْ بنُيَانٌ مَرْصُوصٌ 

ح البنيـة بالتماسـك محتوياته مستعمل في مختلف العلوم، إذ يوحي مصطلإن البنية مصطلح متطور وغني في 

 يد والتركيب.والبناء والتشيّ 

كما ورد في المعجم الوسيط تعريـف البنيـة بقـولهم: "بـنى العامـل الشـيء وبنـاء وبنيانـا، أقـام جـداره، ويقـال: 

، فالبنيـة:  ...  عتمـد عليـهوإاحتـذاه  كلامـهعلـى  : بنى مجـده بـنى الرجـل بـنى الطعـام جسـمه بـنى بنى السفينة، ويقال

 .) 4(  بنى والبنية: هيئة البناء ومنه بنية الكلمة أي صنعتها"  ج  مابنى والبنية مابني 

بالبنـــاء وأصـــلها يعـــود إلى الفعـــل بـــنى، وفعـــل البنـــاء مختلـــف  الوســـيط مـــرتبط مإن مفهـــوم البنيـــة في المعجـــ

 الأشكال سواء بناء جدار أو سفينة أو بناء الجسم وحتى بناء الكلمة.

 

 

 .27سورة النازعات، الآية  )   1(  

 .64سورة غافر، الآية   )   2(  

 .04سورة الصف، الآية   )   3(  

 .72م، ص2005، 4إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مصر، ط   )   4(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 :العربكما جاء في لسان 

والجمـع أبنيـة   ...  ا وبنيـة وبنايـة، إبتنـاه وبنـاه "البنى: نقيض الهدم، بنى البنـاء وبنـاء ويعـني مقصـورة، وبنيانـ

 .) 1(  : الحائط... نياتوالب  ...  البنية: الهيئة التي بنى عليها مثل المشية  ...  وأبنيات

هكذا ورد مفهوم البنيـة في لسـان العـرب، فالبنيـة نقـيض الهـدم ونعـني بهـا  ادهاأضدبيقال إن الأشياء تدرك 

 هيئة الشيء أي الشكل الخارجي له.

 كالتالي:في حين ورد مفهوم البنية في "كتاب العين"  

يلقــى علــى لمبنــاة: هيئــة الســتر أثنــاء الطــواف وا  ...  والبنيــة: الكعبــة   ...  "بــنى البنــاء، يبــني بنيانــا وبنــاء 

 )2(  الطواف...مقدم 

 نجد مفهوم البنية في كتاب العين مرتبط بالكعبة أي هيئة الستر أثناء الطواف.

 إصطلاحا: -ب 

الموزعــة علــى حقــول  ،جملــة مــن المفــاهيم لتضــافرلعــل ظهــور مصــطلح البنيــة كــان عبــارة عــن نتيجــة حتميــة 

الــذي هـو عبــارة عــن تنظــيم  ،يـة مختلفــة، إذ ثمــة دلالات واسـعة لمصــطلح البنيــة فهـو مــثلا يــرتبط بمفهـوم الشــكلمعرف

 منطقي يتم إدراكه عن طريق العقل.

 

 .161 -160،  (د ت) ، ص1، ط2، دار صادر، بيروت، لبنان، مجلد  )بنى ( ابن منظور، لسان العرب، مادة   )   1(  

 .68م، ص2004، 1الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، دار سلم وآخرون، لبنان، ط  )   2(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
فإذا   والكل لعديدة للكل وبين كل مكون على حدىبين المكونات اوالبنية هي"شبكة العلاقات الحاصلة 

ــألف مــن قصــة عرَّ  ــا الحكــي بوصــفه يت ــه هــي شــبكة  ) Discoure(وخطــاب  ) Story  (فن ، مــثلا كانــت بنيت

 .) 1(  "والخطاب والسرد... ) Narration ( العلاقات بين "القصة" و"الخطاب"، القصة والسرد 

مجموعـة مـن العلاقـات الـتي تحكـم المكونـات فيمـا بينهـا، وإذا كـان الحكـي مكونـا مـن ومن هنا فالبنيـة هـي 

 فالبنية إذن هي تلك العلاقات التي تحكم القصة والخطاب. ؛قصة وخطاب

البنيـــة فيقـــول: "إن البنيـــة هـــي نمـــط وجـــود الدلالـــة  ) A-j-Greimas (  اسمـــيجوليـــان غر  ألجيـــرداسويعـــرف 

 .) 2(  بين سمتين" متمفصلة المتميز بحضور علاقة

أي تلك العلاقة المتمفصلة بين سمتـين فالبنيـة هـي نـوع الدلالـة الـتي  ؛ربط مفهوم البنية بالدلالة غريماسنلاحظ أن 

 تستمد كينونتها من نشوء علاقة بين سمتين والسمات بوصفها الأجزاء المكونة لها.

"فيتجلــى في علاقــة العناصــر بعضــها :  ) Vladimir propp ( فلاديميــر بــروب أمــا مفهــوم البنيــة عنــد 

 .) 3(  ببعض وعلاقة هذه العناصر بالكل"

لم يخــرج عــن معناهــا الإصــطلاحي الأولي، فــاعتبر البنيــة مجموعــة مــن العلاقــات الــتي بــروب وهــذا يعــني أن 

 تربط العناصر فيما بينها وعلاقة العناصر بالكل.

 

 .110م، ص2010، 1محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط  )   1(  

 .62م، ص1991محمد سويرتي، النقد البنيوي والنص الروائي، افريقيا الشرق، الدار البيضاء المغرب،  (دط )،   )   2(  

 .46المرجع نفسه، ص   )   3(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
فيعرفها بقوله: "تبدو بتقدير أولي مجموعة تحولات، تحتوي على قوانين كمجموعة تبقـى أو تتغـير  هبياجيأما         

 .) 1(  بلعبة التحويلات نفسها دون أن تتعدى حدودها أو تستعين بعناصر أخرى"

ية ومن كل ما سبق يمكن القول إن البنية نسق ونظام من العلاقات، هذا النظام له قوانينه الخاصة به، وللبن

 .وسنقف عند كل سمة على حدىسمات ثلاث تتسم بها وهي: الكلية والشمولية، التحول، التنظيم الذاتي، 

 وهي سمة رئيسية في البنية. الكلية والشمولية: /1

"وتعــني اتســاق البنيــة وتناســقها داخليــا، أي الــربط بــين كــل أجــزاء الــنص وعــدم تقــديم أو تــأخير جـــزء أو 

، فهي ليست وحدات مستقلة جمعت حصرا أو تعسفا، بل هي أجزاء تتبع أنظمة داخلية من شأ�ا أن تحدد حذفه

 .) 2(  البنية ذاتها" اكتمالطبيعة الأجزاء وطبيعة 

وهكذا تضفي هذه القوانين على البنية خصائص أشمل وأعم من خصائص أجزائها، كمـا أن هـذه الأجـزاء 

 ا مجتمعة مع بعضها البعض داخليا.تكتسب خصائصها وقيمتها من كو�

ــة فهــي الــتي تضــمن لهــا هــذه الســمة تعــد مــن مر إن  التحــول: /2 ــه أن "البنيــة اتكــزات البني ســتمراريتها، ونقصــد ب

ــة فاعلــة في تســهم بــدورها  ،ليســت مســتقرة وثابتــة، وإنمــا هــي متحركــة وفــق قــوانين تقــوم بتحويــل البنيــة ذاتهــا إلى بني

 .) 3(  القوانين ذاتها"التكوين والبناء وفي تحديد 

 .71م، ص2001، 1الزاوي بغورة، المنهج البنيوي، بحث في الأصول والمبادئ والتطبيقات، دار الهدى، الجزائر، ط  )   1(  

 .72المرجع نفسه، ص  )   2(  

 .125، (د ت)، ص1بسام قطوس، مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،   (د ب  ) ، ط  )   3(  

18 
 

                                                             



  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
الـتي لا يمكـن القــول  ،مبـدأ التحـول هـو الـذي يبـين لنــا طبيعـة القـوانين الداخليـة لمبـدأ التغــيرات داخـل البنيـة

إ�ــا تــرفض الســكون المطبــق فلــو كانــت البنيــات لا تحتــوي علــى  ،بأ�ــا ثابتــة لأ�ــا دائمــة التحــول والتغــير والتجــدد

 ت مع أي أشكال أخرى.تحولات من هذا النوع لكانت اختلط

و"الذي يعني أن البنيـة تـنظم  :أي أن البنية في غنى عن القوانين الخارجية لأ�ا مكتفية بذاتها :التنظيم الذاتي /3

نفسها بنفسها مما يجعلها تحافظ على وحدتها وبقائها، فهـي تحـافظ علـى نفسـها في دوائـر مغلقـة، المحكومـة بقـوانين 

 .) 1(  داخلية"

أي أ�ـا قائمـة بـذاتها لا  ؛انين خاصة فهـي موضـوع منـتظم لـه شـكله الخـاص وصـورته المتميـزةالبنية ذات قو 

تحتاج في عملية استنطاقها إلى عناصر خارجية إ�ا تكتفـي بالموضـوع الكلـي فحسـب مسـتغنية عـن كـل مـا هـو وافـد 

 إليها.

   )Narration(/ مفهوم السرد:2

لقـد تعـددت تعـاريف السـرد وذلـك لتعـدد المواضـيع، فكـل ناقـد لـه تعريـف خـاص بـه يوافـق تصـوره ووجهـة  لغـة: - أ

 .وفي المعاجم وفي القواميسالقرآن الكريم إذ نجده في  ه، وقد وردت تعاريف السرد متشعبة؛نظر 

ــ فقــد ورد       ــه قولــه تعــالى:دفي القــرآن الكــريم بمعــنى نســج ال نَــ﴿ رع ومن ــهُ وَلَقَــدْ آتَـيـْ ــالُ أَوِّبِــي مَعَ ا دَاوُودَ مِنَّــا فَضْــلاً يــَا جِبَ

رَ وَألَنََّا لَهُ الْحَدِيدَ  رْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ  ،وَالطَّيـْ  .) 2(  ﴾أَنْ اعْمَلْ سَابِغاَتٍ وَقَدِّ

 الحديث.رع هي جودة سياق دنسج الومن هنا يتضح لنا أن عبارة    

  190م، ص1992صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، مختار للنشر، مصر، (د ط)، )1( 

 .11-10سورة سبأ، الآية ) 2(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
شـيء تـأتي  شيء إلى تقدمةرد في اللغة في قوله: "السّ  منظورلابن  معجم لسان العربرد في كما ورد السّ 

به متسقا بعضه في إثر بعض متتابعا، ويقال سرد الحديث ونحو يسـرده سـردا إذا تابعـه، وفـلان يسـرد الحـديث سـردا 

رد المتتـابع وسـرد فـلان الصـوم إذا ولاه تـابع قراءتـه في حـذر منـه والسّـ وسـرد القـرآن:  ...  إذا كان جيد السـياق لـه 

 .) 1(  وتابعه"

فمفهوم السرد كما جاء في لسان العرب نقصد به سرد الكلام أو الحديث بشكل متناسق أو منسجم أي 

 .وتناسق في الكلام هناك تتابع

 .) 2(  فالسرد هو: "جودة سياق الحديث"قاموس المحيط أما في 

  بق أنّ السرد متعلق بجودة السياق.ويترائ لنا مما س

 يعرفه كالتالي: "السرد هو حميد لحمداني الباحث أما في التعريف الاصطلاحي للسرد فنجد  اصطلاحا: - ب

ي عليـه، والـبعض الآخـر متعلـق تخضع له مـن مـؤثرات، بعضـها متعلـق بـالراوي والمـرو  الكيفية التي تروى بها القصة وما

 .ذاتهاة صبالق

 

 ) 3(                                          القصـــة  

 

 .165، ص) سرد (، مادة  7لسان العرب، جابن منظور،  )   1(  

 .301(د ط )  ،   (د ت )  ، ص ،  1لمحيط، مكتبة النور، دمشق، جالفيروز أبادي، القاموس ا )   2(  

 .45م، ص 1991، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط)من منظور النقد الأدبي(حميد لحمداني، بنية النص السردي     )   3(  

 الراوي

 

 المروي لھ
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
ـــا أن السّـــ ـــةمـــن خـــلال هـــذا المخطـــط يتضـــح لن أي وجـــود شـــخص ؛رد يشـــترط بالضـــرورة وجـــود قصـــة محكي

 له. يدعى مروياوالطرف الثاني ساردا،أي وجود تواصل بين الطرف الأول يدعى راويا أو يحكي،وشخص يحكى له،

 .) 1(  "والسرد يمكن أن تحمله اللغة الشفوية واللغة المكتوبة، ويعبر فيه عن الصورة الثابتة والصورة المتحركة"

يشــمل اللغــة المكتوبــة فقــط، بــل يشــمل كــذلك اللغــة الشــفوية، وبإمكــان  إذن فالســرد مجالــه واســع فهــو لا

 المتحركة أيضا.السرد أن يعبر عن الصورة الثابتة والصورة 

وبتعبــير أكثــر دقــة ووضــوح، فــإن الســرد يشــير إلى: "الطريقــة الــتي يختارهــا الروائــي أو القــاص أو حــتى المبــدع 

 .) 2(  كي"حليقدم بها الحدث إلى المتلقي، فكأن السرد إذن هو نسج الكلام ولكن في صورة   الحاكي  الشعبي 

ــة وفــق نمــط معــين يــتم فيــه تنســيق الوقــائع أو الأحــداث ممــ ــه بإمكــان القــاص تنظــيم مادتــه الحكائي ا يعــني أن

مهمــة تشــكيل البنــاء الفــني للحكايــة، إضــافة إلى إضــفاء وتوزيعهــا بــين ثنايــا الــنص الإبــداعي، وبــذلك يــؤدي الســرد 

 الطابع الجمالي على مجمل زواياها.

 .) 3(  فن القصصي عن باقي الفنون الأدبية الأخرى"كما يعني أيضا "الأداة المميزة لل

وهذا معناه أن كل عمل فني له بنيـة مـن المسـتويات تـتحكم فيـه، والمسـتوى السـردي هـو الـذي يـتحكم في 

 العمل الروائي.

 

 .27، ص م1992، 1رولان بارت، التحليل البنيوي للسرد، تر: حسن بحراوي وآخرون، إتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط  )   1(  

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (د ط)   ،   )تحليل سميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد(عبد المالك مرتاض، ألف ليلة وليلة     )   2(  

 .84م، ص1993

 .16نفلة حسن أحمد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني ص  )   3(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
وبالإضـافة إلى تلــك المفــاهيم الـتي تطرقنــا إليهــا نجـد مفهومــا آخــر للسـرد والــذي يعــني: "طريقـة الحكــي الــتي 

 .) 1(  بعض النقاد الخطاب" يسميها

نلاحــظ أن الســرد مــرتبط بــالحكي وهــذا مــا لاحظنــاه علــى التعــاريف الســابقة لكــن هــذا المفهــوم الأخــير تم 

 الربط فيه بين السرد والخطاب.

ويعني السرد كذلك: "التواصل المستمر الـذي مـن خلالـه يبـدو الحكـي كمرسـلة يـتم إرسـالها مـن مرسـل إلى 

 الفـيلم  ن بـاقي الأشـكال الحكائيـة وبـه كشـكل لفظـي، يتميـز عـ ةذو طبيعـة لفظيـة لنقـل المرسـلمرسل إليه، والسـرد 

 .) 2(  أما الأحداث فهي الأشياء التي وقعت"  الرقص،...

ــا يعتــبر الســرد أداة للتواصــل بــين المرســل والمرســل إليــه، ولكــن في هــذا التعريــف نجــد مفهــوم الســرد  ومــن هن

 .في حين أن السرد يشمل اللغة المكتوبة واللغة الشفاهية معا  فاهيةالش  حصر في اللغة اللفظية 

وهكـذا يتبــين لنــا أنــه مهمــا تعــددت آراء النقـاد واختلفــت أســاليبهم في تحديــد معــنى الســرد، وبيــان دوره في 

ــا القــص والحكايــة، وذلــك أن معرفالــنص، إلا أ�ــا تلتقــي عنــد محــور رئيســي قــائم علــى الــترابط المتــين بــين مكــوني  تن

لأخيرة لا تتأتى إلا من خلال الكيفيـة الـتي تـروي لنـا محتواهـا وتصـوره تصـويرا حيـا، وبالمقابـل فـإن هـذه الكيفيـة لـن ل

 نه.لم يكن ثمة محتوى معين تعبر ع يكون لها حضور ما

 / البنية السردية:3

واصــطلاحا وكــذا مفهــوم الســرد، ســوف نقــدم تعريفــا شــاملا للبنيــة  لغــة أن تطرقنــا إلى مفهــوم البنيــة  بعــد

 السردية.

 .109م، ص1984سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة،   (د ط)   ،   )   1(  

 .171، صم1997، 3، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طئير )وائي،(الزمن، السرد، التبسعيد يقطين، تحليل الخطاب الر   )   2(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
م للدلالة على علم السرد الذي أخد 1969عام   "تودوروف"ذلك أن"  السردية مصطلح نقدي وضعه 

 .) 1(  يشغل حيزا واسعا من اهتمام النقاد والدارسين"

 ومن هنا فالسردية هي: علم السرد الذي يدرس الشكل والطريقة التي يؤدي بها السرد وظيفته. 

أو بمعــنى آخــر: "الســردية هــي ظــاهرة تتــابع الحــالات والتحــولات الماثلــة في الخطــاب والمســؤولة عــن إنتــاج 

 .) 2(  المعنى"

 دلالة.فالسردية هي العلم الذي يعني بمظاهر الخطاب السردي أسلوبا وبناء و 

 .) 3(  ابها يتحدون فنيا في بنية سردية يغلب عليها طابع الحكاية"فالمتتبع للروايات الحديثة يلاحظ أن كتّ 

وعليه فإن السردية تتعلق بالخطاب السردي، سـواء مـن الناحيـة الأسـلوبية أو البنائيـة أو الدلاليـة، ونلاحـظ 

 .الناحية السردية يغلب عليها الطابع الحكائيأن معظم الروايات الحديثة التي تم مقاربتها من 

"ولقــد تعــرض مفهــوم البنيــة الســردية الــذي هــو قــرين البنيــة الشــعرية والبنيــة الدراميــة في العصــر الحــديث إلى مفــاهيم 

" تعـني التعاقــب والمنطــق أو ن بــارتلارو وعنـد "حبكــة " مـرادف للفورســترمختلفـة وتيــارات متنوعـة، فالســردية عنـد "

" تعــني الخــروج مــن التســجيلية إلى تغليــب أوديــن مــويروالســببية أو الزمــان والمنطــق في الــنص الســردي وعنــد "التتــابع 

 .) 4(  أحد العناصر الزمانية أو المكانية على الآخر"

ومن هنا نتوصل إلى أن مفهوم البنية السـردية مفهـوم متشـعب فكـل ناقـد لـه وجهـة نظـر خاصـة بـه مرتبطـة 

 التي ينتمي إليها.باتجاهه أو المدرسة 

 .15ني، ص، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفنفلة حسن أحمد العزي  )   1(  

 .254محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، ص  )   2(  

 .82، ص م 2005عبد القادر بن سالم، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجديد، دار القصبة للنشر، الجزائر   (د ط)    ،   )   3(  

 .18عبد الرحيم الكردي، البنية السردية للقصة القصيرة، ص   )   4(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 والمسرود له  المبحث الثاني: السرد والسارد

 أولا: السرد:

 أنواعه: -1

يين ئإن أنـواع السـرد في العــالم لا حصـر لهــا، ولقـد أشــار إلى هـذا التنـوع الكثــير مـن الدارســين والمحللـين الــروا

 من السرد:حيث أنه فرق بين نوعين  "أوثولودفيج"ومن بينهم 

: وفيـه يتوجـه الـراوي المتخيـل إلى المسـتمعين، ويكـون الحكـي هـو بـالمعنى الحرفـي للكلمـةالسرد : الأول

 العنصر الأساسي في تحديد شكل الأثر الأدبي.

وفيه يكون الحوار بين الشخصيات في الصدارة، ويكتفي من القسم الحكائي  السرد المشهدي:: الثانيو

 .) 1(  السرد في الأشكال المسرحية"تعليق يحيط بالحوار ويشرحه ونجد هذا النوع من ب

الأحـداث والوقـائع ويخـبر   السـارد  إذن هناك نوعان مـن السـرد، الأول هـو سـرد خـالص ينقـل فيـه الـراوي 

عنها، كما ينقل كلام الشخصيات وأفكارها ففي النوع الأول يتكلم الراوي ولا تتكلم الشخصـية، أمـا النـوع الثـاني 

كي بـل يجـري أمامنـا مباشـرة كمـا يحـدث في المسـرحية حيـث تـتكلم الشخصـيات ولا يتم نقل الخبر عن طريق الح لا

 يتكلم الراوي.

 " في "نظريـة الأغـراض"توماشفسـكيهذا الحد فحسـب، بـل أشـار إلى ذلـك "ولم يقف تقسيم السرد عند 

 حيث يرى أنه يوجد نمطان من السرد هما:

 

  .42م، ص 2008قسم اللغة والأدب العربي، جامعة جيجل، الجزائر، ،  ،8عبدرة فرخي، بنية الخطاب الروائي الحديث، مجلة النص،  )   1(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
  Objectif   سرد موضوعي: -أ 

علــى كــل شــيء، ومــن ذلــك الأفكــار الســردية للأبطــال، وهــذا بمتابعتــه لأفعــال وفيــه يكــون الســارد مطلعــا 

  .الشخصيات

 ) Subjectif ( سرد ذاتي:  -ب 

 .) 1(  حيث يمكننا متابعة الحكي من خلال نظرة الراوي أو طرق المستمع للرواية

 مستوياته: /2

مسـتويات وهنـاك مـن يراهـا أربعــة اختلـف البـاحثون في تحديـد مسـتويات الســرد فمـنهم مـن يـرى أ�ـا ثلاثــة 

 " حدد نوعين من المستويات:جيرار جينيتولكن "

وفيــه يكـــون الــراوي أو الســـارد  الســـرد مــن الدرجـــة الأولى  " "الســـرد الابتــدائيـويعـــرف بــ المســتوى الأول: -أ 

 مشترك في أحداث الرواية.

أو هـو مـا يسـمى بـالحكي داخـل   السـرد مـن الدرجـة الثانيـة   السـرد الثـانوي ـويعرف بـ المستوى الثاني: -ب 

ترويـه الدرجـة الأولى سـردا آخـر ثانويـا مـن ويحدث هذا السرد عنـدما يبـدأ أشـخاص مـن شخصـيات السـرد  :الحكي

لشخصــية مــن شخصــيات الســرد الأولي، وعمليــة القــص الــتي تتولــد عنــدها القصــة الثانيــة هــي في حــد ذاتهــا حادثــة 

 .) 2(  بالإطار والثانية بالقصة المؤطرة وتسمى القصة الأولى ،تحكيها القصة الأولى

 .29 -28م، ص 2002، 1مراد عبد الرحمن مبروك، آليات المنهج الشكلي في نقد الرواية العربية المعاصرة، دار الوفاء، مصر، ط  )   1(  

 .15م، ص2003، 1طعمر عبد الواحد، شعرية السرد، تحليل الخطاب السردي في مقامات الحريري، دار الهدى للنشر والتوزيع،   )   2(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
فهـو الــذي يتـولى نقــل الحكايــة  هـو الــراوي أو المؤلـف نفســه؛ فـنلاحظ أن مصــدر السـرد في المســتوى الأول

ومصــدر الســرد في المســتوى الثــاني هــو الشخصــية فهــي هنــا تأخــذ  كانــت حقيقيــة أو خياليــة؛  والإخبــار عنهــا ســواء

 مكانة السارد.

 .) 1(  ""سرد حكايات متضمنة داخل الحكاية، ومن طرف شخصيات الرواية أنفسهمفي المستوى يتمثلوهذا      

الســـرد مـــن الدرجـــة الأولى والســـرد مـــن   ولا نســـتطيع أن نحـــدد العلاقـــة الـــتي تـــربط بـــين هـــاذين المســـتويين  

 في النص القصصي إلا بتحديد وظائف السرد وهذه الوظائف هي: الدرجة الثانية

 )Fonction éxplicative( :الوظيفة التفسيرية /1

بالسـرد الابتـدائي بعلاقـة  فأول علاقة بـين هـاذيين المسـتوين علاقـة سـببية مباشـرة وفيهـا يـرتبط السـرد الأولي  

والـتي تضـفي علـى السـرد الثـانوي وظيفـة تفسـيرية كـأن تـروي شخصـية لشخصـية ثانيـة مـن شخصـيات السـرد  سببية

وضـعها الــراهن علـى مســتوى السـرد الابتــدائي ويكــون  إلىداث الــتي قـادت بشخصــية ثالثــة الابتـدائي تسلســل الأحـ

 .) 2(  الأحداث سردا من الدرجة الثانية سرد هذه

إذن فالوظيفـــة التفســـيرية تقـــوم علـــى علاقـــة ســـببية، فأحـــداث الســـرد الابتـــدائي تكـــون بمثابـــة ســـبب لوقـــوع 

 لثانوي.اسبب للثاني  أحداث السرد الثانوي، فالأول الابتدائي

 علاقة أغراض: /2

وهي "علاقة لا تتضـمن أيـة اسـتمرارية مكانيـة زمانيـة بـين السـرد الابتـدائي والسـرد الثـانوي، بـل هـي علاقـة 

 .) 3(  ومجانسة" تباين

 .117م، ص1999، 1طإبراهيم صحراوي، تحليل الخطاب الأدبي، دار الأفاق، الجزائر،   )   1(  

  .104، ص، (د ت )1يوان المطبوعات الجامعية،  ط التونسية للنشر، د سمير مرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، الدار  )   2(  

   . 129عمر عبد الواحد، شعرية السرد، ص     )3( 
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
هـذه العلاقــة فيهــا نــوع مــن التـداخل بــين الســرد الابتــدائي والســرد الثـانوي مــثلا أن تــروي في نطــاق الســرد  

طفولة بطل تميز بشجاعة ناذرة، حب مواجهـة المخـاطر.... ثم تـروي لنـا علـى سـبيل المجانسـة وفي نطـاق  ،الابتدائي

 السرد الثانوي طفولة بطل من الأبطال مثل: عنترة بن شداد.

 " بقوله:جيرار جينيتفهي كما أشار إليها " العلاقة الثالثةأما  /3

ــنمط الثالــث لا ينطــوي علــى علاقــة واضــحة بــين المســتو  يين، وأظهــر مثــل لــذلك حكايــات ألــف ليلــة "وال

 .) 1(  "وليلة، حيث تلجأ شهرزاد إلى حكايات متعددة لتجتنب الموت

وهذه العلاقة يمكن فهمهـا علـى ضـوء الرغبـة في اسـتمرار السـرد وإغـواء الحكـي وهـذا مـا يسـمى بالتضـمين 

 أي إدخال قصة في قصة فقد يصحبه تغيير الراوي وقد لا يصحبه.

مـن خلالهـا  يـتم وفي الأخير يمكننا القول بأنه بالرغم بتعدد أنواع السـرد ومسـتوياته فإنـه يبقـى الطريقـة الـتي 

  .) 2(  "نقل أحداث من الواقع إلى ظاهرة التحقق الفني، "وممارسة نوع من التأثير لدى القارئ والمتقبل بصفة عامة

أي أن الســرد هــو اشــتراك  تحفيــزه علــى التفاعــل مــع الموضــوع؛ل فالســارد يحــاول التــأثير علــى القــارئ مــن أجــ      

مجموعـة مـن الأخبــار والقصـص في خصــائص بنيويـة تركيبيــة وكيفيـة عـرض الأحــداث الواقعيـة أو الخياليــة وفـق طريقــة 

 بنائية معينة.

 مكونات السرد: /3

ونـات أساسـية يبـدعها إن أي بنية سردية هي عرض لفكرة معينة، لذا تحتاج بطبيعة تركيبية نسـجها إلى مك  

 مؤلف حقيقي ويتلقاها قارئ حقيقي وهذه المكونات هي:

 

 .129، صالسابقالمرجع   )   1(  

 .78، صم2002، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط ، الرواية) مقاربات في (حسين خمري، فضاء المتخيل    )   2(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 الراوي المرسل: -أ 

ي يــروي الحكايــة ويخــبر عــن الـراوي أحــد أهــم الــدعائم الــتي تقــوم عليهــا البنيــة الســردية، وهــو الشــخص الــذ  

و لذا فهـ ؛ المرسل له  نقلها إلى المروي له أي هو الذي ينتج المروي وما يشمله من وقائع وأحداث ليقوم ب أحداثها

" فهــو الـــذي  لأن كــل ســرد يقتضـــي بالضــرورة راويــا فــلا حكايـــة بــدون راوٍ  يحتــل مكانــة هامــة في جميـــع القصــص؛

 .) 1(  يضطلع بالسرد، ويحدد نظامه ويضبط المقاييس الكمية والكيفية المستعملة في إيراد المغامرة

فهــو كالتــالي " شخصــية مــن ورق ويختلــف علــى  المصــطلحات الســردية قــاموسونجــد تعريــف الــراوي في   

والروائـي بطبيعـة   التخيلي الذي تتكـون منـه روايتـه؛الروائي الذي هو الكاتب الحقيقي أو الفعلي الخالق لذلك العالم

 .) 2(  يظهر مباشرة في بنية الراوي" الحال لا يتوجب أن

اختلاف علاقـة الـراوي الـتي يحكيهـا: بـباختلاف مستويات السـرد، و وموقع الراوي الورقي في النص يختلف   

"فعندما يكون الـراوي ممـثلا في الحكـي أي مشـاركا في الأحـداث إمـا كشـاهد أو كبطـل يمكـن أن يتـدخل في سـيرورة 

 الأحداث ببعض التعاليق أو التأملات.... وبعض الحـالات الـتي يكـون فيهـا الـراوي غـير ممثـل في الحكـي ويلجـأ إلى

 .) 3(  التداخل والتعليق على الأحداث..."

ــراوي قــد يكــون داخــل الحكايــة الرئيســية الــتي يرويهــا وخارجهــا حيــث يتحــدد موقعــه مــن خــلال    أي أن ال

علاقته بالحكاية التي يرويها فهو ينتمـي إليهـا باعتبـاره واحـدا مـن شخصـياتها، ولهـذا يتعـدد الـرواة في الروايـة الواحـدة 

اوب الأبطـال أنفسـهم علـى روايـة الوقـائع واحـدا بعـد الآخـر ومـن الطبيعـي أن يخـتص كـل واحـد "ولذلك عنـدما يتنـ

 . ) 4(  منهم بسرد قصته، أو على الأقل بسرد قصته مخالفة من حيث زاوية النظر لما يرويه الرواة الآخرون

 .135ص م،2000، 1طالصادق قسومة، طرائق تحليل القصة، دار الجنوب، تونس،  )   1(  

 .135م، ص2003، 1جيرالد برنس، قاموس المصطلحات السردية، تر، السيد إمام، ميرت للنشر والتوزيع والمعلومات، ط  )   2(  

 .49، ص)من منظور النقد الأدبيد لحمداني، بنية الخطاب السردي (حمي  )   3(  

 .49المرجع نفسه، ص  )   4(  

28 
 

                                                             



  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
م مادتهـا للمـروي لـه، فـلا وجـود للحكايـة بـدون راوي يقـد ا أن الراوي عنصر مهـم في الحكايـة؛ ونستخلص من هذ

 مخالفة في الرؤية. يختص في سرد قصته أو على الأقل بسرد قصته وكل راوي

 : الحكاية المروي  -ب 

هو كـل مـا يصـدر عـن الـراوي مـن أحـداث مقترنـة بأشـخاص، يؤطرهـا فضـاء مـن المكـان والزمـان والحكايـة   

 المروي من مستويين: جوهر المروي والرواية بالضرورة تحتاج إلى مرسل ومرسل إليه ويتركب

 لدى الشكلانيين الروس. المبنى والمتن −

 والحكاية عند السردانيين.  السرد  الخطاب  −

أي أن "المروي هو عملية اضطلاع الـراوي بتقـديم مـادة القصـة وفـق تركيـب مخصـوص يتـيح لـه وجوهـا مـن التصـرف  

 .) 1(  كما وكيفيا"

 والمروي هو المادة الحكائية التي يقدمها الراوي.أي أنه يتركب من متوالية من الأحداث،        

 المروي له: -ج 

كان معنيا ضمن البنية أم كائنا مجهولا وقد يكون المجتمـع أو قضـية أو أهو الذي يتلقى رسالة الراوي سواء   

حيـث أنـه لا يمكـن أن  ،) 2(  فكرة يخاطبها أي "أنه الطرف الذي يتلقـى الروايـة ويكـون موقعـه مقـابلا لموقـع الـراوي"

 يوجه قص أو حكي دون راوي ومتقبل.

 

 

 

 .303الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة، ص  )   1(  

 .305، صنفسهالمرجع   )   2(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 ثانيا: السارد.

 مفهوم السارد: /1

ــة أو عمــل ســردي دون راوٍ    فهــو  ،أو ســارد، الــذي يعتــبر ســيد الحكــي بــدون منــازع لا يمكــن تصــور حكاي

ظـاهرة التحقـق الفـني ل أحـداثها مـن الواقـع إلى نقكانت الحكاية حقيقية أو متخيلة، أي أنه يأمالك للحقيقة سواء 

الذي هو الخطاب أو المتخيل السردي، إذن يمكن اعتبار السارد أو الراوي شخصية متخيلة أو كائن من ورق شأنه 

 شأن باقي الشخصيات الروائية.

أداة مــن أدوات   شــلوميت كنعــان "فالســارد هــو الشــخص الــذي يقــوم بنقــل الحكايــة إلى غــيره أو كمــا أسمتــه      

 .) 1(  النص"

إذن فالسارد من العناصر الرئيسـية داخـل السـرد وهـو العنصـر الفعـال الـذي يحـرك لنـا الأحـداث، فمـن غـير   

 المعقول أن يرد سرد دون سارد.

 .) 2(  هو: "الذات الفاعلة لهذا التلفظ" والسارد في أبسط تعريفاته  

، ويوجـد راوي واحـد علـى وقد ورد تعريف السارد في معجم السـرديات بأنـه "الشـخص الـذي يـروي الـنص  

ــه؛ ، المســتوى الحكــائيالأقــل لكــل ســرد يتموقــع في مســتوى الحكــي  ــه الــذي يخاطب ويمكــن  شــأنه شــأن المــروي ل

 .) 3(  بالطبع وجود عدة رواة في سرد معين"

وبالتــالي فالســـارد لـــه أهميـــة بالغـــة لأنـــه موجـــود في جميـــع القصـــص، فوجـــود الســـارد داخـــل مســـتوى الحكـــي   

 . المسرود لهيقتضي وجود ذات مستمعة 

 .41م، ص2009، 1نور مرعي الهدروسي، السرد في مقامات السرقسطي، عالم الكتب الحديث، عمان، ط  )   1(  

 .62م، ص1998أنموذجا، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، مصر،   (دط)   ، سعد الوكيل، تحليل النص السردي، معارج ابن عربي   )   2(  

 .121محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، ص  )   3(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
في درجات متفاوتة من الوضوح، فقد يذكر صراحة ويكون ذا هوية حقيقية أو ذا   الراوي  ويظهر السارد   

ا، وقــد ا الاســم لا يحيــل إلى مســمى حقيقــي وإنمــا هــو منشــأ إنشــاءً هويــة متخيلــة، عنــدما يكــون ذا اســم ولكــن هــذ

هويــة أو اســم وإنمــا يســتنبط مــن بعــض القــرائن كالضــمائر وأسمــاء الإشــارة .... فــالراوي إذن شــأنه شــأن  يكــون بــلا

الشخصيات الروائيـة وهـو مـن صـنع الكاتـب الحقيقـي، فهـو كـائن ورقـي لا يجـوز الخلـط بينـه وبـين الكاتـب الحقيقـي 

 هو عبارة عن تقنية روائية فقط.ف

فالســارد يتــيح للكاتــب  ،ولكــن في الوقــت نفســه تعتــبر هــذه التقنيــة أداة مهمــة بالنســبة للكاتــب الحقيقــي  

وكـذلك يسـاعد الكاتـب أن يجـري المـادة الروائيـة علـى  ،الحقيقي إمكانية سرد مواد مختلفة من خـلال بنيـات متعـددة

 لسان كائن بشري أو كائنات أخرى.

الترجمــات العربيــة لم تسـتقر علــى مصـطلح واحــد يكـون بمثابــة اللفــظ  "وهنـاك مســألة بالغـة الأهميــة وهـي أن  

فــتراهم يتخبطـون في فوضـى مصــطلحية، وتمثـيلا لــذلك  ) Narrateur ( العـربي الـذي يقابــل المصـطلح الأجنـبي 

 .) 1(  "لساردلمقولة الراوي فجعل منه دالا مصطلحا معادلا  عبد االله إبراهيمفقد اختار 

 والشيء نفسه في معجم السرديات نجد أنه استعمل مصطلح الراوي وليس السارد.  

وهذه المسـألة تـوحي لنـا بإشـكالية المصـطلح وهـي إشـكالية في غايـة الأهميـة يجـب الـتفطن إليهـا، ومعالجتهـا   

 لأ�ا تؤدي إلى اضطراب وفوضى في المصطلحات.

البناء السردي بمظهرين، فقد يكون غريب عن الحكايـة وقـد يكـون متضـمن  يتجلى السارد فيأنواع السارد:   /2

 :فيها

  .في هذا النوع لا تكون القصة المسرودة ذاتية بل هي غريبة عنه رد الغريب عن الحكاية:االس -أ 

 .19م، ص2000، 2عبد االله إبراهيم، السردية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت لبنان، ط  )   1(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
"جـورجي وهو راوي له سيرة ذاتيـة مسـتقلة عـن الحكايـة الـتي يسـرد أحـداثها، كمـا هـو الشـأن في روايـات "  

 .) 1(  وتكون الحكاية هنا منسوبة إلى ضمير الغائب" ،التاريخية زيدان"

  .) 2(  أي ليس شاهدا على ما يروي" فهو يروي أحداثا لم تقع في حضوره؛"  

وعنـدما يكـون السـرد ونجد كذلك الباحـث عبـد الـرحيم الكـردي قـد توقـف عنـد هـذا النـوع حيـث يقـول: "  

أو يبتعـدان عنـه فيـبرز الموضـوع بـل  ،ربمـا يتواريـان خلـف الخطـاب السـرديبضمير الغائب فإن ذات السارد وصـورته 

  .) 3(  تختفي صورة السارد تماما وتصبح عنصرا ثانويا بل ربما يختفي دورها بالنسبة لدور العالم القصصي"

ومن هنا فالسـارد الغريـب عـن الحكايـة هـو الـذي يسـرد أحـداث حكايـة تكـون بعيـدة ومسـتقلة عـن حياتـه   

خصية أو الذاتية، وذلك يعني أن الحكاية التي يرويها والشخصيات التي يستخدمها لا تجسده، فالسارد الغائب الش

 يسرد الأحداث دون أن يتدخل في سياقها.

لأحـداث بصـيغة ضـمير الغائـب، وعليـه فهـو ناقـل عـن ذا السارد عن غيره من خـلال سـرده ل"ويتم تمييز ه  

 ) 4(  غيره"

السارد يتميـز عـن غـيره أثنـاء سـرده للأحـداث بضـمير الغائـب، ويمكـن أن نطلـق عليـه بالسـارد لاحظ أن فن  

 .الثانوي الغيري لأنه ناقل عن غيره

 .) 5(  "في هذه الحالة يرسل المتكلم الخطاب وهو على مسافة مما يقوله"  

 والوقائع.هذه المسافة هي التي تجعله يكثر من استخدام ضمير الغائب في سرده للأحداث   

 . 106ص شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ، جميلسمير المرزوقي  )   1(  

 .103م، ص1999، 2يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفرابي، بيروت، لبنان، ط  )   2(  

 .134م، ص1996، 2عبد الرحيم الكردي، الراوي والنص القصصي، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط  )   3(  

  .45نور مرعي الهدروسي، السرد في مقامات السرقسطي، ص    )4(  

 .197سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص  )   5( 
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 ه.تكون القصة المسرودة ذاتية خاصة بوهنا  السارد المتضمن في الحكاية: -ب 

 .) 1(  "هذا السارد غالبا ما يتعامل مع النص أو السرد بضمير المتكلم"

الـتي  متعلقـة بحياتـه الشخصـية أو الذاتيـة؛ وهـذا يعـني أن الحكايـة وفي هذا النـوع مـن السـارد تكـون الحكايـة  

يرويهـا والشخصــيات الـتي يوظفهــا تجسـده، فالســارد الحاضــر أي المتضـمن في الحكايــة يسـرد الأحــداث بالتــدخل في 

 سياقها.

ــة الــتي يــروي  حاضــر "وهــو راوٍ سمــير المرزوقــي وجميــل شــاكر بقولهمــا:  كــذلكويعرفــه     كشخصــية في الحكاي

 .) 2(  أحداثها"

لــه حضـورا فعــالا في الحكايـة الــتي يـروي أحــداثها بطريقـة مباشــرة  هـذا يعـني أن الســارد في هـذا النــوع يكـون  

 ويلفظ ذلك السرد باستعمال ضمير المتكلم.

أي أنـــه رواهـــا مـــن  لا في الأحـــداث الـــتي يســردها؛ا فــاعطرفـــيمثـــل " الســارد بـــراهيم صـــحراوي أنّ:  إويــرى   

 .) 3(  الداخل فهو وإن لم يقم بها قياما خالصا، فقد كان مشاركا فيها بصورة أو بأخرى"

ــراز الــذات    ــه يعمــد إلى إب ــه، وبــذلك فإن ــا" في خطاب ــه يســتخدم ضــمير المــتكلم "أن فهنــا يجعــل الكاتــب راوي

 .الساردة للراوي

ـــد حميـــد لحمـــداني أن    ـــةالســـارد المتضـــمن فـــويعتـــبر الناق : "شخصـــية حكائيـــة موجـــودة داخـــل ي الحكاي

ممثل داخل الحكي، وهذا التمثيل له مستويات، فإما أن يكون الراوي مجرد شـاهد متتبـع لمسـار  الحكي، فهو إذا راوٍ 

 . 49حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )   1(  

 .106سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ص  )   2(  

 .118بي، صإبراهيم صحراوي، تحليل الخطاب الأد  )   3(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
ــة ولكنــه لا يشــارك مــع ذلــك في الأحــداث، وإمــا أن يكــون شخصــية رئيســية في  الحكــي، ينتقــل أيضــا عــبر الأمكن

 .) 1(  القصة"

أي مشاركا في الأحداث إمـا كشـاهد أو كبطـل، يمكـن  ؛وبالتالي فالراوي عندما يكون ممثلا داخل الحكي   

 أن يتدخل في سيرورة الأحداث ببعض التعاليق أو التأملات.

ويمكن أن نطلق على السارد المتضمن في الحكاية: صيغة المسرود الذاتي ونقصد بها: "الصيغة السردية الـتي   

اوي مركــزا مــن خلالهــا علــى ذاتــه وســاردا مــا يتعلــق بماضــيها، وهــو مــا يمكــن أن يتصــل بعمليــة التــذكر يســتعملها الــر 

 .) 2(  إذن فالمتكلم لا بد أن يكون راويا وشخصية قصصية في الوقت نفسه" ،الخاصة بالارتدادات الماضية

أي كـل مـا يتعلـق بماضـيه  ؛من الواضح أن الصيغة السردية التي يوظفها الراوي تتمحور حـول ذاتـه وذكـراهف  

 ينبئ عن ذاته بواسطة ضمير المتكلم.  صيغة المسرود الذاتي  وهذا يعني أن السارد المتضمن في الحكاية 

"ولعل الخلاف بين هذين النوعين السرد بضـمير المـتكلم والسـرد بضـمير الغائـب هـو خـلاف بـين منهجـين   

الـذات السـاردة في فعـل العـرض باعتبارهـا فاعلـة لـه، ويقـوم من مناهج العرض القصصـي، يقـوم الأول علـى اشـتراك 

 .) 3(  إسناد العرض إلى هذه الذات بل إلى فصلها عنه" الثاني على عدم

وبالتالي ففعل العرض في المستوى الأول يكون متصلا بالذات الفاعلة أما في النوع الثاني فيكـون منفصـلا    

 الذات.عن الذات الفاعلة أي عدم إسناده إلى 

 وظائف السارد: /3

ـــراوي    ـــرتبط دوره بمجموعـــة مـــن الوظـــائف،   الســـارد  ذهـــب النقـــاد إلى أن ال ـــنص إذا ظهـــر و ي تظهـــر في ال

وتختفي إذا اختفى، وهذه الوظائف هي نفسها العلامات التي تـدل علـى وجـوده إن كـان ظـاهرا، وعلـى اختفائـه إن  

 . 49حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  )   1(  

 .133نفلة حسن أحمد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، ص  )   2(  

 .134-133لكردي، الراوي والنص القصصي، صعبد الرحيم ا  )   3(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
يتخذها السـارد داخـل من خلال تلك الوضعية التي  خدتتكان مستترا، حيث تتعدد وظائف السارد داخل السرد و 

 يلي: أي من خلال علاقته بالسرد ويمكن إجمال هذه الوظائف بما العمل السردي؛

 يروي الأحداث. هي تقنية يلجأ إليها الأديب، ولابد لها من راوٍ  الوظيفة السردية: -أ 

وظيفــة بديهيــة إذ أن أول أســباب تواجــد الــراوي هــي " ويعرفهــا لنــا البــاحثين سمــير مرزوقــي وجميــل شــاكر علــى أ�ــا: 

 .) 1(  سرده للحكاية وتحقيق متعة السرد"

ــه دوافــع أساســية إذن فــالراوي يــوّ    د أن يــروي قصــة أو يحكــي خــبرة عاشــها أو سمعهــا وانفعــل بهــا، لأن لدي

 س عن طريق سردها.لتفريغ شحنة الانفعال والمعرفة التي اكتسبها في موقف معين، ويجب أن يعبر عنها للنا

والوظيفة السردية هي أبرز وظيفة في الخطاب الروائي، من خلال أن السرد مرافق للحكي، ووظيفة السرد لا تقتصر 

على دور إبراز موقع الراوي وتمييزه عن موقع الشخصيات والأحداث وإنما تضيف إلى ذلك وظائف أخرى يجسدها 

 .) 2(  ظرا من المناظرالراوي عندما يخبرنا عن حدث أو يصف لنا من

وفيــه يلجــأ الســارد إلى وظــائف  ،إذن فالسـرد في العمــل الروائــي هــو الكيفيــة الــتي يــتم بهــا بنــاء الــنص الأدبي  

متعددة لإبلاغ سرده، كالوصف التعريفي، والحوار مع الآخرين، فهـذه الوظيفـة تتمثـل كـذلك في نقـل عـالم الحكايـة 

 أو تمثيل المشاهد.

ــة  بلاغيــة:الوظيفــة الإ -ب  أي تبليــغ رســالة للقــارئ، فالكاتــب لا يكتــب بغــرض الترفيــه والعبــث، فــوراء هــذه العبثي

 مغزى ورسالة يحاول إيصالها إلى القراء حتى يعتبروا منها القدوة التي يقتدون بها. 

"وتتجلـى هـذه الوظيفــة في إبـلاغ رسـالة للقــارئ سـواء كانـت تلــك الرسـالة هـي الحكايــة نفسـها، أو مغــزى 

 .) 3(  أخلاقي أو إنساني"

 .108شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ص جميلسمير المرزوقي،   )   1(  

 .60عبد الرحيم الكردي، الراوي والنص القصصي، ص  )   2(  

 .109-108سمير المرزوقي، حميد شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ص  )   3(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 إذن هذه الوظيفة يهدف من خلالها السارد إلى إصلاح ظاهرة اجتماعية متفشية في مجتمع ما. 

 "وتظهر هذه الوظيفة كذلك من خلال الإشارات التي بمقتضاها يشير الراوي إلى أشياء في الحياة المعيشية   

 .) 1(  "يلحقها هذا الراوي بأشياء داخل القصةالقراء، ويحياها المؤلف نفسه، ثم  التي يحياها

 أشـــياء في الحيـــاة المعيشـــية للقـــراءإذن هـــذه الوظيفـــة تتعلـــق بالإشـــارات الـــتي مـــن خلالهـــا يشـــير الـــراوي إلى   

 وللمؤلف نفسه، والتي ينقلها الراوي عن طريق الفن القصصي.

ليـه وتوظـف لإثـارة قناة بـين المرسـل والمرسـل إوهي وظيفة تؤدي إلى المحافظة على سلامة ال الوظيفة الإنتباهية: -ج 

 .انتباه المخاطب

ويعرفهـــا سمـــير المرزوقـــي، وجميـــل شـــاكر بقولهمـــا "هـــي وظيفـــة يقـــوم بهـــا الســـارد إذ تتمثـــل في اختبـــار وجـــود   

حـين يخاطبـه السـارد  تواجـد فيهـا القـارئ علـى نطـاق الـنص؛الاتصال بينه وبين المرسـل إليـه، وتـبرز في المقـاطع الـتي ي

 .) 2(  "مثلا بصفة مباشرة

يحـاول مــن خلالهـا إقنــاع القــارئ  ويـتراءى مــن ذلـك أن هــذه الوظيفــة تـبرز عنــدما يلجـأ الــراوي إلى أســاليب  

كـــان إحـــدى الشخصـــيات داخـــل الســـرد أم أطروحاتـــه، ويكـــون دور الســـارد هنـــا جـــدب انتبـــاه المرســـل إليـــه ســـواء ب

 خارجه. 

ــــاع الاستشــــهادية:الوظيفــــة  -د  ــــد والإقن ــــص مــــن النصــــوص مــــن هــــذه الوظيفــــة والغــــرض منهــــا التأكي .                  لا يخلــــو ن

وتتجلى هذه الوظيفة في دقـة نقـل المعلومـات إلى القـارئ، بمعـنى أن السـارد يوثـق المصـدر الـذي أخـد منـه مـا يسـرد "

 .) 3(  فيعرض الوصف كما هو"

 .64عبد الرحيم الكردي، الراوي والنص القصصي، ص  )   1(  

 .110، صنفسهالمرجع   )   2(  

 .52السرقسطي، صنور مرعي الهدروسي، السرد في مقامات   )   3(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
ســارد في خطابـــه المصــدر الــذي اســتمد منـــه معلوماتــه أو درجــة دقـــة وتظهــر هــذه الوظيفــة حيـــث يثبــت ال  

 .) 1(  " …ذكرياته كأن يقول: "وقعت هذه الحادثة، إذ كنت أذكرها جيدا

إذن تخـتص هــذه الوظيفــة بموقـف الــراوي مــن عواطفــه اتجـاه الأحــداث، واتجــاه الشخصـيات، كمــا يبــين مــن   

 خلالها مصادر معلوماته ودرجة دقة ذكرياته.

ويطلق عليها أيضا اسم الوظيفة التعليقية، حيث "تتعلق بالخطاب التنويري أو التربـوي  الوظيفة الإيديولوجية: -ه 

 .) 2(  "أو الأخلاقي أو المذهبي الذي يحمله الراوي في عباراته وفي طريقة سرده للأحداث

إلى إبـلاغ رسـالة معينـة حيث نلمح مـن خـلال عبـارات الـراوي خطابـا مـا موجهـا للقـارئ بمعـنى أنـه يسـعى   

 .معين تحمل مغزى

"كما تتمثـل هـذه الوظيفـة في التعليـق علـى الأحـداث مـن خـلال المواقـف الـتي يتخـذها الـراوي وتظهـر مـن   

 .) 3(  "خلال الأوصاف الحسنة أو السيئة التي يسندها لشخصياته

ـــراوي أحكامـــا عامـــة تتجـــاوز إطـــار الحكا   يـــة حـــول العـــالم والمجتمـــع وتظهـــر هـــذه الوظيفـــة عنـــدما يرســـل ال

والإنســان، وكثــرة تــدخلات الــراوي تحــول الروايــة إلى مقالــة فلســفية وفكريــة أو موعظــة أخلاقيــة، ونجــد هــذه الوظيفــة 

 خاصة في الروايات المعتمدة على التحليل النفسي.

 

 

 

 .109شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ص جميلسمير المرزوقي،   )   1(  

 .65عبد الرحيم الكردي، الراوي القصصي، ص  )   2(  

 .119إبراهيم صحراوي، تحليل الخطاب الأدبي، ص  )   3(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 فهامية:الوظيفة التأثيرية أو الإ -و 

إقناعـــه أو تحسيســـه، وتـــبرز هـــذه الوظيفـــة خاصـــة في "تتمثـــل في إدمـــاج القـــارئ في عـــالم الحكايـــة، ومحاولـــة   

 .) 1(  "الأدب الملتزم أو الروايات العاطفية

فبالتالي تقوم هذه الوظيفـة علـى إقنـاع القـارئ بأحـداث الحكايـة ووضـعه في أجوائهـا، فـالراوي يحـاول دائمـا   

 أن يجعل القارئ يفهم ما يقوله ويقنعه بكل الوسائل.

جميل تعبر هذه الوظيفة عن عواطف المرسل، وميوله ومواقفه في ذلك يقول سمير المرزوقي و  الوظيفة الانطباعية:  -ز 

وتتجلى هذه الوظيفة مثلا في  تعبيره عن أفكاره ومشاعره الخاصةالسارد المكانة المركزية في النص و تبوء : "هي شاكر

 .) 2(  أدب السيرة الذاتية"

ــه وبــين القــارئ مــن ن علاه وأفكــاره، ويحــاول أن يكــوَّ وهنــا نجــد الســارد يعــبر عــن أحاسيســه ومشــاعر    قــة بين

 التعبير. خلال هذا

 يقوم الراوي بعمل تنظيمي لعمله السردي، فهو يقدم ويؤخر في الأحداث والوقائع  يقية:نسالوظيفة الت -ح 

الوظيفـة  : "هـي تلـكبقـولهم  سمـير مرزوقـي وجميـل شـاكرفهـا وفق إستراتيجية محـددة دون أن يختـل معـنى الـنص، وعرّ 

التي يقوم بها السارد في الرواية من أجل تنظيم الأجزاء الداخلية للنص القصصي عن طريق تذكيرنا بأحداث ماضـية 

أي الاستذكار أو الإشارة إليها قبل أن تحدث بالاستباق، فهو إذن يـورد جمـلا تـربط بـين مـا سـبق مـن أحـداث ومـا 

 .) 3(  سيأتي"

 .109، ص شاكر، الراوي والنص القصصي جميلسمير المرزوقي،   )   1(  

 .109، صنفسه المرجع  )   2(  

 .110، ص شاكر، الراوي والنص القصصي سمير المرزوقي، جميل  )   3(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
بتنظــيم الســرد، حيــث يجعلــه متماســكا ومتسلســلا بشــكل منطقــي، يقبلــه وفي هــذه الوظيفــة يقــوم الســارد   

 المتلقي أو المسرود له، وينظم فيها السارد دور الرواة ودور الأبطال والعلاقات التي تنشأ فيما بينهم.

 وفي الأخير نخلص إلى أن هذه الوظائف هي محور الخطاب والراوي هو فاعل فعل السرد.    

 

 ثالثا: المسرود له

باعتبارها ضـرورية لدراسـة ،يف من الباحثين في شؤون السردياتلقد أخذت مسألة "المسرود له" اهتمام لف  

ويســتوجب تحديــد الــدور  ويتوقــف وجــود المســرود لــه علــى وجــود الســارد، يقــة الــتي يتحــرك مــن خلالهــا الســارد؛الطر 

للعيـان في اخـتلاف المسـميات، فهنـاك كثـير الذي يؤديه المسرود لـه داخـل البنـاء السـردي، وتبـدو الإشـكالية ظـاهرة 

من التسميات لمسمى واحد من بينها: المـروي لـه، المسـرود إليـه، القـارئ الضـمني، القـارئ المفـترض، القـارئ المحتمـل 

 والمتلقي...

 تعريفه: /1

والذي تعـرض إلى   جيرالد برنس  إن تعقب المعجم السردي الغربي قد كشف لنا عن مدونة هامة للناقد   

ــة الســردية  معظــم مصــطلحات  ــه أو المتموضــع أو   النظري ــه: "الشــخص الــذي يســرد ل ــه بقول ــا المســرود ل ويعــرف لن

ل الســرد يقــع في مســتوى الحكــي للســارد نفســه لســرد وهنــاك علــى الأقــل مســرود لــه لكــفي ا Inscribedالمنطبــع 

 .) 1(  الذي يوجه الكلام له أو لها"

إذن فالمسرود له حسب "جيرالد برنس" هو ذلك الشخص الذي يسرد له السـارد الحكايـة ويقـدمها لـه في   

 ويوجد على الأقل مسرود له لكل سرد. أو هو المتموضع في السرد،شكلها السردي 

 .142جيرالد برنس، المصطلح السردي، ص)   1(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
" باعتبــاره مصـــطلحا ســرديا يســـتعمل بـــوعلي كحــال" ـفي "معجــم مصـــطلحات الســرد" لــ  المســـرود لــه  بينمــا يــرد 

 .) 1(  لدلالة على القارئ المفترض للنص السردي، والمسرود له هو الشخصية المقابلة للسارد""ل

ــوعلي كحــال"يعتــبر    ــة علــى القــارئ المفــترض؛المســرود لــه مصــطلحا ســرديا يســ "ب أي القــارئ  تعمل للدلال

الــذي يســتقبل الــنص الســردي، وهــو الشخصــية المقابلــة للســارد، فــلا وجــود للمســرود لــه بــدون ســارد وبــدون مــادة 

 مسرودة.

علاقة المسرود له بالسارد جلية وواضحة، فلابـد مـن وجـود مسـرود لـه لكـل سـارد وفي بعـض الأحيـان إذن   

 د لهـم والسـارد واحـد، "لأن العمليـة الحسـية المنطقيـة تقـول إنترى أن السارد والمسرود لـه واحـد، وربمـا يتعـدد المسـرو 

ـــأذنين، فالســـارد هـــو المرســـل والمســـرود لـــه هـــو المســـتقبل أو  الإنســـان يـــتكلم بلســـان واحـــد ليســـمع إنســـان آخـــر ب

 .) 2(المتلقي"

 هناك نوعين من المسرود له، مسرود له خارج حكائي ومسرود له داخل حكائي. أنواع المسرود له: /2

 المسرود له خارج حكائي: /1

   "هـــو مســــرود لـــه خــــارج الســـرد، وهــــو غـــامض لا يشــــير الـــنص الســــردي إلى هويتـــه أو إلى أي صــــفة مــــن   

 .) 3(  صفاته"

فهو الذي يقوم بعملية الإرسال وهو الـذي  نجعل السارد هو نفسه المسرود له؛ ففي هذا النوع نستطيع أن  

يقوم بعملية التلقـي، فيكـون المسـرود لـه "منعـدم داخـل السـرد، لا نكـاد نلمـس أي أثـر لـذلك الصـوت الـذي يرسـل 

 .) 4(  " والآخر الذي يستقبل

 .68، صم 2002 ، 1بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، المكتبة العصرية، الرويبة، الجزائر، ط  )   1(  

 .53في مقامات السرقسطي، صنور مرعي الهدروسي، السرد   )   2(  

 .149، صم 1998أيمن بكر، السرد في مقامات الهمداني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، (دط)،  )   3( 

       .173، صم 2000، 1ر: محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طتجيرار جنيت، عودة إلى خطاب الحكاية،     )4(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 المسرود له داخل حكائي: /2

ة فعالــة في أحــداث الــنص وهــذا النــوع الثــاني مــن أنــواع المســرود لــه يكــون داخــل الســرد، ويشــارك مشــارك  

والمسـرود لـه  اث الـنص لـذلك تتضـح لـه جميـع الحيـل؛على اطلاع بمـا يـدور في أحـد -المسرود له –ويكون "القارئ 

 .) 1(  يبقى مستمعا لأحداث السرد بعيدا عن أحداثها"

 هذا النوع يكون المسرود له حاضرا وعنصرا فعالا داخل النص السردي.في ف  

نســتنتج أن الســرد يشــترط بالضــرورة وجــود قصــة محكيــة، أي وجــود شــخص يحكــي وشــخص وفي الأخــير   

 يحكى له.

 للمسرود له ثلاثة وظائف وهي كالتالي: وظائف المسرود له: /3

لى ونقصــد بهــذه الوظيفــة أن يأخــذ الإنســان شخصــية غــيره، "ويتحــول الســارد في هــذه الوظيفــة إ التشــخيص: -أ 

وفي تحـول السـارد إلى مســرود لـه فائــدة للقـارئ، حيـث يســتطيع السـارد أن يبــين  المسـرود لـه داخــل العمـل الســردي؛

 .) 2(  الطبيعة المكونة لشخصية المسرود له"

متلقي ضـمن فيصبح  هذه الحالة يصبح السارد مسرودا له، فيتحول إلى شخصية داخل العمل السردي في  

 جماعة وتحتل شخصية أخرى مهمة السرد. 

 .)3( "يكون المسرود له بمثابة الجسر الواصل بين السارد والمتلقي"ففي هذه الوظيفة  التوسط: -ب 

 . ومعنى ذلك أن يكون المسرود له حلقة وصل بين السارد والمتلقي 

 .55نور مرعي الهدروسي، السرد في مقامات السرقسطي، ص )   1( 

 58، صنفسهالمرجع   )   2(  

 .59المرجع نفسه، ص  )   3(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
ففـي واقـع الحــال أن السـارد يــروي للقـارئ وللمســرود لـه داخــل الـنص الســردي، وهـذه الوظيفــة هـي عمليــة 

لأخــير يحـاول نقــل أفكــار القــارئ، فالسـارد يســرد الأحـداث إلى المســرود لــه وهـذا انقـل تلــك الأحـداث إلى مســامع 

 اه إلى القارئ بطريقة غير مباشرة.السارد ورؤ 

ــاء الســردي ويحــاول توصــيله  التأكيــد علــى المحتــوى: -ج  ــه أن يؤكــد علــى مضــمون البن مــن وظيفــة المســرود ل

 للمتلقي.

هـذا التعــدد في صــالح المحتـوى الــذي يعرضـه الســارد داخــل يتعـدد المســرود لـه داخــل البنــاء السـردي، ويعتــبر 

الــنص الســردي، فالســارد يحــاول أن يكســب المســرود لــه إلى جانبــه حــتى يؤكــد الأفكــار الــتي يــذهب إليهــا، وربمــا أن 

 .) 1(  المسرود له يأخذ في بعض الأحيان دورا في البناء السردي

 تأكيد المضامين والأفكار. ففي هذه الوظيفة يعتبر المسرود له عنصرا فعالا في

 :المصطلحات السردية والفوارق الدلاليةرابعا:  

        "تلــــفتجــــاب لين"وقــــد حـــاول  ســــردية الـــتي تتــــداخل فيمــــا بينهــــا؛يوجـــد كثــــير مــــن المصــــطلحات ال

)lintvelt( دقيقـة مضـبوطة لهـذه المصـطلحات  اتمـن فروقـ ه المفـاهيم، وذلـك بتحديـد مـا بينهـاالوقوف على هـذ

اللـبس، ومـن بـين هـذه المصـطلحات   السـردية، الـتي تشـكل قـوام الـنص الروائـي، فيقـدم تعريفـات تزيـل كـل أشـكال

 نذكر:

ا لا يشــتركان في أي مــهنــاك اخــتلاف بينهمــا لكــن هــذا لا يعــني أ� :القــارئ الــواقعي-المؤلــف الــواقعي  /1

 نقطة.

 .60-59، صالسابقالمرجع   )   1(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
بــل إلى العــالم  لأدبياقعي شخصــان حقيقيــان، فهمــا لا ينتميــان إلى العمــل االمؤلف الــواقعي والقــارئ الــو فــ" 

 .) 1(  "الموجود بالفعل، حيث يعيشان بمعزل عن النص الأدبي عيشة مستقلة

إذن فالصفة المشتركة بينهما هي صفة الواقعية أي أ�ما موجودان حقا في الواقـع ولـيس مجـرد كائنـات مـن  

 ورق.

المؤلـف الـواقعي يمثـل شخصــا ثابتـا ومحـددا في الفـترة التاريخيـة لإبداعـه الأدبي، فـإن قــراءه  "غـير أنـه إذا كـان  

 .) 2(  كمتلقين لعمله يتغيرون عبر التاريخ، مما قد يؤدي إلى تلقيات جد مختلفة، بل ومتضاربة لنفس العمل الأدبي"

أن القارئ متغير بتغير الزمن وهـذا  حينهما، فالمؤلف الواقعي يكون ثابتا في وهنا يكمن الفرق الجوهري بين

ير في الـرؤى، وهنـا علاقـة جدليـة بينهمـا فعلـى القـارئ أن يفـك شـفرة الرسـالة الأدبيـة فيــؤثر في التغيـير يـؤدي إلى التغـ

 الإنتاج الأدبي كما بإمكان المؤلف أن يغير أفق انتظار القارئ.

 :القارئ المجرد -المؤلف المجرد /2

مسـقطة عـن ذاتـه،  الوقت نفسـه الـذي ينـتج فيـه المؤلـف الـواقعي عملـه الأدبي ينـتج أيضـا صـورة أدبيـة في  

ـــة ـــة الثانيـــة   )Tillotson( أي أنـــاه الثاني أو مؤلفـــا مجـــردا  )booth(أو مؤلفـــا ضـــمنيا )Prince(  أو أنـــاه الروائي

)schnid(  فالمؤلف المجرد هو منتج العالم الروائي الذي ينقله إلى المرسل إليه المتلقي أي القارئ المجرد  )3 (. 

ــواقعي يتمتعــان بوجــود مجــ ــواقعي والقــارئ ال للــنص، فــإن المؤلــف المجــرد والقــارئ المجــرد  اوزإذا كــان المؤلــف ال

 ينتميان إلى العمل الأدبي ويظهران فيه بطريقة غير مباشرة.

 

 .09م، ص1984، 1طلينتفلت جاب، مقتضيات النص السردي الأدبي، تر: رشيد بنحدو، اتحاد كتاب المغرب، الرباط،   )   1(  

 .10المرجع نفسه، ص  )   2(  

 .20لينتفلت جاب، مقتضيات النص السردي الأدبي ، ص  )   3(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
أي دلالتـــه الإجماليـــة، في حـــين يعمـــل القـــارئ المجـــرد   يمثـــل المعـــنى العميـــق للعمـــل الأدبي؛"إن المؤلـــف المجـــرد 

 ) 1(  "كصورة للمرسل إليه المفترض والملتمس في العمل الأدبي

 المؤلف والسارد: /3

"فسـارد يخطئ كثير من الأشخاص حين يجعلـون مـن المؤلـف سـاردا أو العكـس، فهنـاك عـدة فـروق بينهمـا 

 .) 2(  "الرواية ليس هو المؤلف .... وإن السارد شخصية تخيل تقمصها المؤلف

فالمؤلف هو صوت الأصوات، وهو الـذي ينطـق جميـع السـاردين داخـل العمـل الحكـائي، والـنص هـو نتـاج 

ص الـذي مـا إنساني، وبالتالي ينتج هناك علاقة تأثير في النص من قبل هذا الإنسـان، فهـذا "الإنسـان هـو مبـدع الـن

إن كتبه تحول إلى سارد داخل هذا النص وما لبث أن انشقت شخصية المؤلف عن شخصية السارد، فـالأول يقـدم 

 .) 3(  النص والثاني يقدم السرد"

وهنـا نقــف عنــد مـؤلفين أولهمــا: المؤلــف الحقيقــي الـذي ينفصــل عــن الــنص وثانيهمـا المؤلــف الخفــي الــذي  

 يلعب دور السارد.

 

 

 

 

 

 . 25، صالسابقالمرجع   )   1(  

 .113م، ص1992، 1كايزير، ولغ غانغ، من يحكي الرواية، تر: محمد اسويرتي، اتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط  )   2(  

 .47مقامات السرقسطي، صنور مرعي الهدروسي، السرد في   )   3(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 ن و دلالته في البنية السَّردية الثالث : تجليات المكاالمبحث 

 عريف المكان :/ ت1

 للتساؤل عن مفهوم المكان وجماليته ، فكيف يكون لنا التوصل إلى هذا المفهوم ؟

إنَّ لفظة المكان وما تثيره من دلالات ومعانٍ و أبعاد ، تنطوي على جملة من المفاهيم ، منها اللّغوي المجرد من 

القرائن الدلالية ، ومنها ما هو أدبي فني يجعل من الأجواء التي تشكلها النصوص في نسج المكان دلالات إيجابية 

 رمزية لها أبعاد شتى .

 لغة : -أ 

المكان اسم يدل على ذاته ، أي ينطوي معناه على إشارة دلالية ممتلئة تحيل إلى شيء ماثل ومحدد له 

 ومواصفات . أبعاد

: " إنَّ المكان في الأصل تقدير الفعل مفعل كأنَّه موضع لكينونة الشيء ، واشتقاقه من   لسان العربوقد جاء في 

ا أصيلة ، و المكان مذكر "  . )1(كان يكون ، ولكنه لما كثر في الكلام صارت الميم كأ�َّ

 . )2(وبحسب الموضع اللغوي فهو : " الموضع الحاوي للشيء أو هو : موضع لكينونة الشيء فيه "

 ومن هنَا يتضح لنَا أنَّ المكان في مفهومه الأصلي ، هو موقع تواجد الشيء ، أو حدوث الفعل .

 .414مادة (مكن)   ، ص  13ابن منظور ، لسان العرب ، ج    )1(
 . 414نفسه ، ص  المرجع   )2(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
ومن معاني المكان في المعاجم الحديثة : "الحدوث و الوجود والصيرورة و الكون عالم الوجود، و المكان : موضع  

كبه بالتأليف بين أجزائه أو أحدثه ، و في ، وكون الشيء : ر )1(كون الشيء ، و المكان : الموضع و المنزلة "

 . )2(التصريف : اسم المكان صيغة تدل على مكان وقوع الفعل

ا تتفق في جعل المكان على أنَّه موقع حدوث الفعل .  و الملاحظ على كل هذه التعريفات ، أ�َّ

 اصطلاحا:  -ب 

       وائي ، لكونه يمثل العنصر الأساسي يعدُّ المكان أحد المكونات الحكائية التي تشكل بنية النَّص الر 

و الفعَّال الذي يتطلبه الحدث الروائي ، ولهذا يلعب دوراً مركزياً داخل منظومة الحكي ، لأَنَّ الأحداث الروائية لا 

      يمكن أن تتم في الفراغ ، فالأكيد يجب أن تكون هناك أرضية ، تسير عليها الشخصيات ، وهي تقوم 

 وتجري فيها الأحداث .بأدوارها ، 

إنَّ المكان في المعنى الاصطلاحي يرتفع مما عليه في اللغة ، وذلك لما يضفي عليه من معاني جديدة ، وقد 

اهتمت النظريات الحديثة و القديمة بالمكان ، كونه يكتسي أهمية بالغة في الإحساس بمرور الزمن ، ويعرفه الباحث 

      ور الروائية المؤثرة في إبراز فكرة الكاتب ، وتحليل شخصياته ، من الناحية"محمد عزام" بأنَّه : " أهم المحا

 . )3(النفسية ، لأن إدراك الإنسان للمكان مباشر وحسّي" 

 إذن فالذات  الشخصية لا تكتسب أهميتها ، إلا من خلال تفاعلها مع المكان الموجودة فيه .

"يفترض قوله :تحدث عن المكان في نية و الدلالة" ، قد كتابه "البفيونجد كذلك الباحث " أحمد مرشد 

و الطبيعة ، وحتى يؤدي الزمان  ل فعله من خلال ظهوره في الإنسانالمكان وجود الزمان ، ويتحقق معناه ويكتم

 .704م ، ص  1965،  18لويس معلوف، المنجد في اللغة و الإعلام، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ط   )1(
 .1062م،ص 1989إبراهيم السامرائي وآخرون، المعجم العربي الأساسي ، المنظمة العربية للتربية والثقافة و العلوم ،طبعة لاروس ،    )2(
 .181محمد عزام ، شعرية الخطاب المسرود ، ص    )3(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
ال دوره لا بد له من مكان تجري فيه الأحداث ، فالمكان قرين بالزمان ، كما يعد عنصراً هامًا و حيوياً له كونه المج

المادي لوقوع الأحداث ، و المكان هو بمثابة العمود الفقري الذي يربط أجزاء النص مع بعضها ، كما يجعل 

 . )1(الشخصيات و الأحداث في العمق "

ويتراءى لنا من خلال هذا القول إنَّ للمكان علاقة وثيقة بالزمان ، فلا يستطيع القيام بأي شيء في 

يمكن أن تتيح أمكنة متعددة لتتحرك فيها الشخصيات ولتؤدي أدوارها خاضعة في الآن غيابه ، لأَنَّ بفضل المكان 

ذاته إلى الزمان ، فالعلاقة بين هذه البنيات الثلاث علاقة تداخل وتكامل ، كما أن المكان هو العنصر الحيوي 

 الذي يربط أجزاء النَّص .

 بين الفضاء و المكان : / 2

هناك خلط بين الفضاء و المكان على الرغم من الاختلاف الموجود بينهما ، وقد ميَّز البنيويون بينهما فأطلقوا     

على مجموع الأماكن الروائية التي تم بناؤها في النص الروائي ، ونجد الباحث "حميد   الفضاء الروائي    مصطلح 

     الأمكنة ، هو ما يبدوا منطقيا أن نطلق عليه اسم فضاءلحمداني" يقول في هذا الصدد :" إنَّ مجموع هذه 

 . )2(الرواية ، لأنَّ الفضاء أشمل و أوسع من معنى المكان ، و المكان بهذا المعنى هو مكوّن الفضاء "

وبفضل سمة الاتساع هذه ، يشمل الفضاء الروائي العلاقات القائمة بين جميع الأماكن التي اندرجت  

علاقات بين الحوادث التي تجري فيها ، إنَّه كما يقول الباحث "سعيد بنكراد" :" تخطيب لسلسلة في رحابه ، وال

 . )3(من الأماكن أسندت إليها مجموعة من المواصفات كي تتحول إلى فضاء "

 .128-127م،ص 2005 ،1ت والنشر،بيروت، لبنان،طاالله ،المؤسسة العربية للدراسا نصرأحمد مرشد ، البنية و الدلالة في روايات إبراهيم   )1(
 .23حميد لحمداني ، بنية النص السردي ، ص   )2(
 . 137م، ص  2001سعيد بنكراد ، السميائيات السردية ، منشورات الزمان ، الرباط ،   (د ط ) ،   )3(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
و ليس مجرد   الفضاء يحدد نوعية الفعل    ولذلك فالفضاء يعد " برمجة مسبقة للأحداث ، وتحديدًا لطبيعتها 

 . )1(إطار فارغ تصب فيه التجارب الإنسانية "

ونستخلص من كلِّ هذا ، أنّ الباحث المغربي "سعيد بنكراد" قد ربط لنَا الفضاء بالأماكن التي أسندت 

 إليها مجموعة من المواصفات .

و الفضاء أيضًا يعني :" المساحة المكانية ، و المكان لا يظهر إلا من خلال وجهة نظر شخصية تعيش 

 .)2(فيه أو تخترقه " 

وهكذا فالمكان يتحول إلى شبكة من العلاقات و الروايات ، ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها 

 البعض لتشييد الفضاء الذي تجري فيه الأحداث .

المكان حسب الباحث المغربي "محمد بنيس" :" منفصل عن الفضاء ، و أنه سبب في وضع الفضاء؛ أي 

 . )3(بحاجة على الدوام للمكان "أنَّ الفضاء 

     فتغيرات الفضاء تتمايز عن تمظهرات الأمكنة كمساحات ومسافات تبوبها الأحداث و الأفعال 

 الروائية ، في حين الفضاء تلتفظ تجلياته من خلال علاقاتها بباقي المكونات الروائية.

 : جهود الدارسين حول المكان / 3

العناصر الروائية إثارة لاهتمام الدارسين العرب ، وما كتب عنه اعتمد على كان الفضاء المكاني من أقل 

الدراسات النقدية الأجنبية ، وهي قليلة ، وقسم منها غير مترجم ، فلم يلق حظا وافراً من الدراسات بالقياس إلى 

 الزمن و الشخصية ، فقد كان ينظر إليه نظرة جانبية تقلص من شموليته وتختزل أبعاده. 

 . 137المرجع السابق، ص   )1(
 .32(د ت) ، ص  ة للإيصال و النشر ،  (د ط) ،ابراهيم عباس ، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية ، ، المؤسسة الوطني  )2(
 .42ص  ،م2000،  1حسن نجمي ، شعرية الفضاء ، المتخيل و الهوية في الرواية المعاصرة ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط  )3(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
قد جاء الاهتمام بالمكان مع التقنيات الحديثة للرواية ، فبدأ يحتل مكانة هامة في السرد الروائي وذلك و 

 أنَّه لا أحداث ولا شخصيات يمكن أن تلعب دوراً في الفراغ دون مكان يحتويها .

كونة للسرد ومن هنا تأتي أهمية المكان ، كعنصر حكائي قائم بذاته إلى جانب العناصر الفنية الأخرى الم

 الروائي .

"لغاسطون   شعرية الفضاء  و أول من نبه إلى أهمية المكان في الإبداع الرّوائي الغربي ، هو دراسة 

  المكان في الرواية العربية    باشلار" في حين نجد "غالب هالسا" أول الدارسين العرب للمكان ، وذلك في كتابه 

، حيث درس فيه التأثير المتبادل بين المكان و السكان ، و أظهر أنّ المكان ليس ساكنًا ، بل هو قابل للتغير 

 الزمن ، وقد صنف المكان إلى أربعة أنواع :   بفعل 

: الذي نجده في رواية الأحداث المتتالية ، إذ يكون المكان ساحة للأحداث  " المكان المجازي -أ 

 . )1(و ليس عنصراً مهمًا في العمل الرّوائي ، فهو مكان سلبي يخضع لأفعال الشخصيات "ومكملاً لها ، 

وهذا المكان لا وجود له في الواقع ، فهو مجازي من صنع الروائي ، فيكون حقيقيًا فقط داخل منظومة 

 الحكي.

 : هو المكان الذي تعرضه الرواية ، بدقة وحياد من خلال أبعاده الخارجية. المكان الهندسي -ب

 : وهو قادر على إثارة ذكرى المكان عند المتلقي. المكان كتجربة معاشة داخل العمل الروائي -ج

 . )2(: كالسجن و المنفى و الطبيعة الخالية من البشر ، ومكان الغربة " المكان المعادي -د 

 .65محمد عزام ، شعرية الخطاب المسرود ، ص   )1(
 .66المرجع نفسه ، ص   )2(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
ض على هذه التصنيفات ، ورأى أنّ المكان كله مجازي في الرواية ، ولا يمكن أن نقول وهناك من اعتر 

 مكان هندسي و آخر معيشي ، لأن جميع الأمكنة لها أبعاد هندسية .

، للتعبير عن المكان المحدد لوقوع   موقع  ، بدلا من  )espace(فراغ  " وقد استعمل الفرنسيون كلمة 

الحدث ، والمكان يمثل الحلقة التي تقع فيها أحداث الرواية ، أما الزمن فيتمثل في هذه الأحداث نفسها، وإذا كان 

 )1(الزمان يرتبط بالإدراك النفسي ، فإن المكان يرسم بالإدراك الحسّي ".

ائي لذاته دون تحليل الروابط، التي تجمع بينه و بين كما نجد الباحث "جورج بوليه " " يدرس الفضاء الرو 

ا يتشابك في علاقات  الأنساق الطوبولوجية الأخرى ، باعتبار المكان ليس منعزلاً عن باقي عناصر السرد ، وإنمَّ

 . )2(متعددة مع المكونات السردية الأخرى كالشخصيات و الأحداث ... "

من الإشارات الجغرافية ، التي تشكل نقطة الانطلاق من أجل  ويقدم الروائي في نظر البعض ، حدًا أدنى

تحريك خيال القارئ ، أو من أجل اكتشاف أماكن معينة ، فالفضاء وفقًا لهذا التصور يفهم على أنَّه الحيز المكاني 

ذاته ، إنه في الرواية الذي يطلق عنه الفضاء الجغرافي ، أو " هو مقابل لمفهوم المكان ، ويتولد عن طريق الحكي 

 )3(الفضاء الذي يجَري الأبطال أن يفترض أ�م يتحركون فيه ".

وفي السياق نفسه يقول الباحث عبد المالك مرتاض في تعريفه للمكان : " ذلك أن المكان هو كل ما 

 .)4(عنى حيزاً جغرافيًا حقيقيًا "

 بة .وعلى العموم يمكن القول إن المكان ، أخيراً قد حظي بالمكانة المطلو  

 . 66محمد عزام ، شعرية الخطاب المسرود ، ص   )1(
م،   1997، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ،  115شربيط أحمد شربيط ، بنية الفضاء ، في رواية غدا يوم جديد ، مجلة الثقافة ، ع   )2(

 .150ص 
 .62حميد لحمداني ، بنية النص السردي ، ص   )3(
 .245مركبة لرواية زقاق المدق ، ص عبد المالك مرتاض ، تحليل الخطاب السردي ، معالجة تفكيكية سميائية   )4(
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 وظائف المكان :  / 4

إنَّ أهميَّة المكان التخييلي ، لا تنٌحصر في وظيفته البنائية ، ولا في تشكيل النص الروائي و الدلالية ، ولا في الدلالة 

ا تشمل قدرته على إنجاز الوظائف التي يُسندها الروائي له ، وإسناد  على المادة الحكائية التي يحتويها ، وإنمَّ

 . )1(متساوقة ومنطق التبيين المكاني الوظائف إلى المكان هو تقنية بنائية 

 وهناك العديد من الوظائف للمكان يمكن تصنيفها إلى وظيفتين رئيسيتين هما :     

 وظائف خارجية :  -أ 

           المكان بإنجازه لهذا النوع من الوظائف ، " ينزاح عن التحكم في مجرى سريان الأحداث 

)2(روائية وعلاقاتها و الكشف عن مشاعرها ، وعن التدخل في مسار الحكي" الروائية ، والتأثير في الشخصيات ال
. 

ولذلك تبقى صلة هذه الوظائف عرضية وليست جوهرية ، تتعلق بالعالم الداخلي للحكاية ، ولذلك  

 فمن أهم الوظائف الخارجية التي ينجزها المكان نجد : 

معطيات البيئة في المستويات الاجتماعية و الاقتصادية التي "والتي تتمثل أساسا في تقديم  * الوظيفة المعرفية :

 . )3(تحيل عليها الأماكن بسماتها المختلفة" 

 فعلى المستوى الاجتماعي مثلا ، يلعب المكان دوراً بارزاً في تقديم عادة اجتماعية مألوفة . 

 . 191محمد عزام ، شعرية الخطاب المسرود ، ص    )1(
 .211مرشد أحمد ، البنية والدلالة ، ص   )2(
 .60م، ص2000،  1الصادق قسومة ، طرائق تحليل القصة ، دار الجنوب للنشر ، تونس ، ط   )3(
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          : "تتمثل هذه الوظيفة في جعل المكان وسيلة لتحقيق وظيفة نقدية لاتقتضيها * الوظيفة الَّنقدية 

الحكاية ، فيكون في هذه الحالة مجرد علّة لتقديم جملة من الآراء السياسية و الفكرية المتعلقة بالمجتمع ؛ انطلاقا من 

 . )1(مواقف الروائي لا من محتوى الحكاية" 

 لوظيفة يكون مرتبطا بإيديولوجية الروائي ، وليس بمحتوى الحكاية.و المكان بإنجازه لهذه ا

 وظائف داخلية :  -ب

      وهي عكس الوظائف الخارجية ، حيث إنَّ المكان يلعب دوراً أساسيًا في التحكم بمجريات 

          الأحداث ، فهو يكشف لنا عن الشخصيات ومشاعرها ، وعندما يمنح المكان هذه الأهمية ، " فإنَّ 

موقعه ، وملامحه ، ودلالته ، تكون محكمة وفاعلة ، وذات نظام وطيد الصلة بعالم الحكاية الكلي ، وبالتالي يكون 

  .)2(متحررا من سلطة بانيه" 

 و الوظائف الداخلية التي تنجز عن المكان ، تكون على الشكل التالي : 

 : التحفيز الحكائي /1

اخلية التي يقوم بها المكان ، ونقصد بالتحفيز الحكائي :" انبعاث هذا النوع من أهم الوظائف الد

        الأحداث الروائية بفعل اختراق الشخصية للمكان ، فتتداعى الأحداث الماضية التي وقعت في المكان 

 . )3(نفسه ، والمكان ينهض بإنجاز هذه الوظيفة في مسار الحكي "

 .61المرجع السابق ، ص    )1(
 . 216ص ، نفسه المرجع    )2(
 .218مرشد أحمد ، البنية و الدلالة ، ص    )3(
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الشخصية الروائية للمكان ، فيعمل على قطع الحكي ، ليسترجع  ففي هذه الحالة ، يستغل السارد اختراق

 حدثاً من ماضي الشخصية ، تمَّ وقوعه في هذا المكان نفسه .

 المساهمة في إبراز مشاعر الشخصيات الروائية : /2

ينهض المكان بإنجاز هذه الوظيفة حين يجُعل منه قوة فاعلة في الشخصية الروائية ، حيث يدفعها إلى 

التعبير عما يختلجها من مشاعر، تنتج عن حنينها الجارف إلى مكان معين ، وبذلك " تخلع الشخصية على 

 . )1(الأشياء الخارجية صفات تكون معادلاً موضوعيًا لما يدور داخل الشخصية من أحاسيس ومشاعر"

يز ، بمجرد ذكر فبفصل المكان ، نستطيع معرفة أحاسيس الشخصية ، فالأكيد أن لكل انسان مكان مم 

 اسمه تتدفق مشاعره ، فيمكن أن يكون هذا المكان قد احتضن طفولته أو ما شبابه أو أهم حدث في حياته.

 التعبير عن الترابط الجماعي : /3

يبرز الترابط الجماعي " من خلال تضامين بين أعضاء معينة و التعاون على إنجاز نشاطات متطابقة مع  

لال انخفاض الفوارق بين الأفراد الذي يمكن أن يؤدي إلى اعتماد تصرفات شديدة معايير الجماعة ، ومن خ

 . )2(الانتظام "

والمكان الروائي ينجز هذه الوظيفة في مسار الحكي ، لما ينهض المجتمع الروائي الكائن فيه باتخاذ موقف  

 جماعي موحد . 

 

 .313مرشد أحمد ، البنية والدلالة ، نقلا عن موسى ابراهيم نمر ، جماليات التشكيل الزماني و المكاني لرواية الحواف ، ص    )1(
 . 213مرشد أحمد ، البنية والدلالة ، نقلا عن رولان دورون ، موسوعة علم النفس ،ص   )2(
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الدارسين ، لأنه يعُدّ من أهم العناصر الأساسية وخلاصة القول إِنَّ المكان قد حظِيَّ باهتمام كبير لدى  

في الرِّواية ، وعلى الرغم من اعتبار الأعمال السّردية زئبقية الطبيعة ، مما يعَسِّر التحكم فيها بمنهج صارم تنطوي 

تحته وتتحرك بمقتضاه ، فلا تعدوه ، فهي أيضًا تقوم في حقيقة أمرهَا على ثوابت لا تتغير ، فمن ذلك وجود 

الشخصية ، والزمن ، والمكان ، و اللغة ، فهذه ثوابت في أي عمل سردي ، فلا يمكننا تخيل رواية دون 

شخصيات ، تقوم بأدوارها ، ووجود شخصية يقتضي بالضرورة وجود مكان الذي هو بمثابة حيز أو فضاء تدور 

لهما طبيعة الوجود ، ولا  فيه الشخصيات ؛ و الأكيد وجود الشخصية والمكان ، يقتضيان وجود زمان يحدد

يستطيع الروائي أن يقيم أسَاسًا لروايتِه ، إلاَّ بوجود اللغة ، فهذه الأشياء الأربعَة لا تتغيرّ ، وإنمّا التغيير يقع في 

  .طريقة التشكيل السّردي بين كاتب وآخر ، و المقصود بالتشكيل السّردي ، الكيفية التي يوُظف بها هذه التقنيات
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 ن ودلالته في البنيَة السَّردية المبحث الرابع : تمظهرات الزم

 أولا : بنية الزمن 

يعد الزَّمن أحد المكوِّنات الحكائية التي تشكّل بنية النَّص الرِّوائي، وهو يمثل العنصر الفعّال الذي  

 يكمّل بقية المكوّنات الحكائية ، ويمنحها طابع المصداقية .

شريكان لا ينفصلان ، يختلط الزمان بشكل ما بالمكان لسبب بسيط هو الحركة التي فالمكان و الزمان  

ة  تصنع مظاهر الوجود ، بالإضافة إلى أنَّ الزَّمن الرِّوائي يختلف عن الزَّمن الواقعي ، واللغة هي الأداة الوحيدة المعبرِّ

 حداث وجوهر تشكلها.عنه ، فلكلِّ رواية نمطهَا الزَّمني الخاص ، باعتبار الزمن محور الأ

 مفهوم الزَّمن : /1

على أنه الوقت قليله أو كثيره ، فجاء تعريفه في معجم مقاييس اللغة  المعاجم اللغويةعرّف الزمن في لغة :  -أ

أن الزَّمن: " الزاء والميم و النون أصل واحد على الوقت من ذلك الزمان ، وهو الحين قليله و كثيره يقال زمان 

 . )1(مع أزمان و أزمنة "وزمن و الج

" فالزَّمن و الزَّمان اسم لقليل الوقت وكثيره وفي الحكم : الزَّمن والزَّمان العمر  معجم لسان العربأما في 

والجمع أزمان و أزمن و أزمنة وزمن زامن شديد و أزمن الشيء : طال عليه الزمان و الاسم من ذلك الزمن والزمنة 

 .)2(وأزمن بالمكان : قام به زماناً"

 

 .532م، ص 2008،  2، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ، معجم مقاييس اللغة ،مج   )1(
 .60م، ص  2004،  4، ط 7ابن منضور ، لسان العرب ، مج    )2(
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ن أقام به زمنَا والشيء أطال عليه الزمن يقال مرض مزمن وعلة " أزمن بالمكا المعجم الوسيطوجاء في 

 . )1(مزمنة ، و الزَّمان : الوقت قليله و كثيرهُ ويقال السّنة أربعة أزمنة : أقسام "

على أن الزمن " جمع أزمان و أزمن و الزمان جمع : أزمنة و الزمنة : العمر طويلاً   معجم المنجدجاء تعريفه في 

 . )2(زمن زامن شديد " كان أو قصيراً

ويتضح من خلال ما سبق أن كل هذه التعاريف الموجودة في المعاجم تتفق على كون الزمن هو الوقت  

 سواء كان طويلاً أو قصيراً .

 :  اصطلاحا -ب 

أما تعريف الزمن اصطلاحا فهو "المادة المعنوية المجردة التي يتشكل منها إطار حياة وحيّز كل فعل وكل  

، وهو يكتسب معاني مختلفة بل متشعبة متباينة ، وهو ليس مجرد حضور بل إنه لفاعل فعله الخفي المباشر حركة 

أينما وجد للفكر الحديث فضل أبانه حقيقته هذه، وبذلك خرج عما كان منسجما فيه ارتباط مستمر للمعتقدات 

ينية وقضية الموت لتقييم الدليل على أن الزمن ليس فقط الأبد أ و الخلود الذي بشرت به الأبدان ، ولا هو الدِّ

حركة توالي اللَّيل و النَّهار و الفصول الأربعة المنظمة لبعض مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، فهو يشمل 

 . )3(ميادين كثيرة أخرى من الوجود البشري"

أبعادًا شتى في الفلسفات المختلفة ، ولا فالزَّمن كان ومايزال يثير الاهتمام من مختلف المجالات المعرفية  

 يمكن الاستغناء عنه في بناء الأحداث القصصية.

 .104المعجم الوسيط ، ص   )1(
 .30م، ص 2003،  4لبنان ، ط المنجد في اللغة والإعلام ، دار المشرق ، بيروت ،    )2(
 .7م ، ص 1988عبد الصمد زايد ، مفهوم الزمن ودلالته في الرواية العربية المعاصرة ، الدار العربية للكتاب  ، تونس ،  (د ط) ،     )3(
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و الزمن وهو " تلك المادة المعنوية المجردة التي يتشكل منها إطار كل حياة ، وخبر كل فعل ، وكل حركة ، وهي  

ا ، ومظاهر سلوكها ، لذلك وجد ليست مجرد إطار بل هي جزء لا يتجزَّأ من كلٍّ الموجودات وكلِّ وجوه حركته

 . )1(مفهوم الزمن في كل الفلسفات تقريبًا"

ومن خلال كلِّ هذا يتَّضِح أن الزمن عبر مداه تتواصل سلسلة الأحداث في الرواية ، فهو الذي يحدد 

 وقت حدوثها وهو عنصر فعال لا يمكن الاستغناء عنه .

 الترتيب الزمني :  /2

رة أن يتطابق تتابع الأحداث في رواية نية الأساسية في العمل الروائي، فليس بالضرو يعتبر الترتيب الزمني الب

، أو في قصة مع الترتيب الطبيعي لأحداثها ؛ فحتى بالنسبة للروايات التي تحترم هذا الترتيب ، حيث إن القاص ما

وقوعها ، غير أن القاص  البدائي يقدم لسامعيه الأحداث في خط متسلسل تسلسلا زمنيا مضطردًا وبنفس ترتيب

يواجه صعوبة في  أن اللغة تتكون من عدة كلمات ، جمل فقرات ....، و يصطدم هذا الترتيب الخطي بمشكلات 

عديدة ؛ أي أن هذا الخط نجده في تغير دائم ، فأحياناً يقطع ، و أحيانا يرجع إلى الخلف و أحيانا ، يمظي إلى 

 الأمام .

رتاض" أنهّ " ينبغي على الروائي أن يميز الزمن داخل الخطاب الروائي بين ويرى الباحث "عبد الجليل م

   الزمن المتدفق كالتاريخ وهو الفترة الزمنية المتصورة ؛ أي زمن الأحداث الروائية ، وبين زمن السرد أو زمن الكتابة 

 ، حيث تتداخل الحركات الزمنية في الإثارة الزمنية على شكلين :   زمن المؤلف 

 . )2(لزمن الحاَضر الذي يعود إلى الماضي ،والزمن الحاضر الذي يصير إلى المستقبل "ا

 .75عبد القادر بن سالم، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجديد، ص    )1(
 .63البنية في القص ، ص عبد الجليل مرتاض ،    )2(
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فالواضح من هذا أنّ عنصر الزّمن في الرواية ، يعنى به حركة الرواية القصصية أي هل الزمن في تتابع 

 وانتظام ، أم فيه انكسار بالعودة إلى الوراء أو القفز إلى الأمام ؟ .

القول إن هذا الترتيب هو ترتيب نموذجي لابد من "وجود أكثر من شخصية في القصة ولكي نستطيع 

 )1(النصية حتى يكون هذا التوالي الذي ينظم أحداثها تواليًا مرتبًا أي خارجيًا أو مدخلا عليها "

 فالواضح أن الوقائع و الأحداث الموجودة في القصة يجب أن تكون متسلسلة .

يد الحمداني " يقول :" من الضروري أن تكون الوقائع التي تحدث في زمن واحد ونجد كذلك الباحث " حم

لابد أن ترتب في البناء الرّوائي تتابعيًا لأن طبيعة الكتابة تفرض ذلك مادام الروائي لا يستطيع أبدًا أن يروي عددًا 

 . )2(من الوقائع في آنٍ واحد " 

 وفق تسلسل زمني متصاعد يسير بالقصة سيرا حثيثا نحو إذن فالأصل في المتواليات الحكائية أ�ا تأتي

 �ايتها المرسومة في دهن المؤلف .

 الاسترجاع :  -أ 

هو تلك المفارقة الزمنية التي تعيدنا إلى الماضي بالنسبة إلى اللحظة الراهنة ؛ أي استرجاع الماضي في زمن 

 الحضور .

ويعرفه الباحث " جيرالد برنس " بأنه " استعادة لواقعه أو وقائع حدثت قبل اللحظة الراهنة أو اللحظة 

 . )3(التي يتوقف فيها القص الزمني لمساق من الأحداث لبدع النطاق لعملية الاسترجاع " 

 .74يمني العيد ، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ، ص    )1(
 .73، ص  )من منظور النقد الأدبي(حميد لحمداني ، بنية النص السردي    )2(
 .38جيرالد برنس ، بناء الرواية مدخل نظري ، ص    )3(
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 بلغها السرد .إذن فالاسترجاع بوصفه عملية سردية ، يتمثل في ايراد حدث سابق للنقطة الزمنية التي 

و الاسترجاع من أكثر المصطلحات شيوعًا في الدراسات النقدية المعاصرة ، ويسمى كذلك الاستذكار 

 )1(وهو "سرد حدث في نقطة ما في الرواية بعد أن يتم سرد الأحداث اللاحقة على ذكر الحدث".

الماضية و يرويها في لحظة ويعني بذلك أن يترك الراوي مستوى القص الأول ليعود إلى بعض الأحداث 

 لحظة لحدوثها .

و الماضي يتميز أيضا بمستويات مختلفة ومتفاوتة ، من ماض قريب و بعيد ، ومن ذلك ظهرت أنواع 

 مختلفة للاسترجاع وهي :

 : ويعود إلى ماقبل بداية الرواية . / "استرجاع خارجي1

 قد تأخر تقديمه في النص . : ويعود إلى ماضي لاحق لبداية الرّواية / استرجاع داخلي2

 )2(: وهو ما يجمع بين النوعين ." / استرجاع مزجي3

إذن فالاسترجاع بأنواعه الثلاثة يمثل جزءًا هامًا في النصوص الرّوائية ، وذلك لما يتميز به من تقنيات 

 ومؤشرات ووظائف تختلف من رواية إلى أخرى .

 ة الذي يتجه نحو المستقبل إنطلاقًا من لحظة الحاضر .:هو أحد أشكال المفارقة الزَّمني الاستباق -ب

 

 .22م، ص 2004،  1أحمد حمد النعيمي ، إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، ط  )1(
 .40سيزا أحمد قاسم ، بناء الرواية ،ص  )2(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
ويعرفه الباحث " جيرالد برنس " قائلا : "هو السماح لواقعة أو أكثر ستحدث بعد اللحظة الراهنة ، أو 

 . )1(اللحظة التي يحدث فيها توقف للقص الزمني لينسج مكاناً للاستباق "

ظة الحاضر أو اللحظة التي ينقطع عندها السرد إذن فهو استدعاء حدث أو أكثر سوف يقع بعد لح

 التتابعي .

، قبل أن يتم الإشارة إلى الأحداث السابقة ، بحيث يقوم الاستباق هو سرد حدث في نقطة ما ذلك أن "

 . )2(ذلك السرد في مستقبل الرواية "

إليه ، رغم عدم الوصول  الإشارةبمعنى أنه عن طريق الاستباق يمكن التعرف و الوصول إلى المستقبل ، أو 

 الحقيقي إليه .

 وتنقسم الاستباقات من حيث التحقق من عدمه إلى ثلاث استباقات وهي : 

 : ويكون فيه هدف الشخصية منسجم مع امكانياتها . استباق ممكن التحقق -أ

  .: تسعى فيه الشخصية إلى تحقيق ما يفوق قدراتها وقدرات المحيطين بها استباق غير ممكن التحقق  - ب

 .)3(: يتجسد في قصص الخيال العلمي  استباق خارق للمألوف -ج

إذن تأتي هذه الاستشراقات لتحطيم الترتيب الزمني ، و تشويق القاريء ، وسد ثغرة يمكن أن تحصل في 

 القارئ حالة انتظار .الرواية ، وتؤدي دور النبأ ما يخلق عند 

 

 

 .186جيرالد برنس ، المصطلح السردي ، ص     )1(
 .  22ية العربية المعاصرة ، ص أحمد حمد النعيمي ، ايقاع الزمن  في الروا    )2(
 .40، ص  نفسهالمرجع    )3(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 / الإيقاع الزمني : 3

يتحدد ايقاع السَّرد من منظور السَّرديات ، بحسب وتيرة الأحداث ، سرعة وبطء فبالسرعة يتقلص  

 الزمن ويختزل ويتم سرد أحداث تستغرق زمنًا طويلاً في أسطر أو في بضع كلمات .

الذي تغطيه المواقف   التقريبي   مقدار الزمن جاء في قاموس السرديات أن :" السرعة هي العلاقة بين 

 . )1(والأحداث المروية وطول السرد بالكلمات و الصفحات و السطور "

وهذه العلاقة تقوم على : " دراسة استقصاء سرعة السرد و التغييرات التي تطرأ على نسقه من تعجيل  

 . )2(أو تبطئة له" 

نحو ملحوظ  ذلك طبقا لترتيب تنازلي من اللا�ائي حتى الصفر ، ومنه نجد سرعة السرد تتفاوت على      

 ولذا نعثر في الإيقاع الزمني على ما يسمى تسريع السَّرد .

 : يتم التسريع بطريقتين آليتين مختلفتين هما الخلاصة ، الحذف . تسريع السرد -أ

 : زمن الخطاب < زمن القصة  التلخيص  /1

التسريع و التلخيص و الاختزال ، فهي تقنية زمنية تحقق تسارع السَّرد ، لكن تعتبر الخلاصة نوعا من  

بدرجة أقل من الحذف، ويقصد بها استعراض الأحداث بوتيرة متسارعة لا تراعي التفاصيل و الجزئيات ، بل تقوم 

سنوات أو أشهر  على النظرة العابرة و العرض المختزل ، فيتم بواسطتها سرد الأحداث ووقائع يفترض أ�ا جرت

 واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة ، دون التعرض لتفاصيل .

 

 .184جيرالد برنس ، قاموس السرديات ، ص    )1(
 .89سمير المرزوقي و جميل شاكر ، مدخل في نظرية القصة ، ص    )2(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
  )1(فهي كما يقول الباحث "تودوروف" :" وحدة من زمن الحكاية تقابلها وحدة أقل من زمن الكتابة " 

 إذن فالخلاصة تختصر لنا  مرحلة طويلة وتمر عليها مراً سريعًا وتعرضها بإيجاز .

والخلاصة تعتبر ضرورة زمنية تخدم الأغراض السردية و النص من جهة ، وتكشف الأحداث حتى تتناسق 

مع أجزاء المتن الحكائي من جهة أخرى ، فهي  تعمل على حماية السرد الروائي ضد الإطناب أو التفكك أو 

 الانقطاع . 

كي تشكل صلة الوصل بين المشاهد " إن الخلاصة تتعارض تقليديا مع المشهد ؛ وهي في السرد الكلاسي

 . )2(، وكذلك الخلفية التي تنطلق منها الواجهة " 

إذن فالخلاصة تختلف عن المشهد ، فهي عبارة عن سرد الأحداث و الوقائع التي جرت في مدة طويلة في 

 جملة واحدة أو بضع كلمات .

   زس < زق  عنها بالزَّمن الريّاضي : ، ويعبر )3(" الخلاصة يكون فيها زمن السرد أصغر من زمن الحكاية"

 وهي ثلاث أنواع : 

 -ب: وهو تقديم موجز سريع للأحداث و الأقوال ، وعرض للنتيجة بأسلوب مكثف . التقديم الملخص -أ 

: وفيها نقوم بتلخيص الأحداث فقط ،ونستطيع تمييزها عن خلاصة الأقوال  خلاصة الأحداث غير اللفظية

 بخلوها من كلام الشخصيات .

 

م 2003،  ( د ط )  (د ب)، عمر عبد الواحد ، شعرية السرد ، تحليل الخطاب السردي في مقامات الحريري ، دار الهدى للنشر و التوزيع،    )1(
 . 57ص،
 .226جيرالد برنس ، المصطلح السردي ، ص    )2(
 .97م،ص  2005،  1حسن مزدور ، مقاربة سميائية في قراءة الشعر و الرواية ، مكتبة الأدب ، القاهرة ، ط  )3(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
: أي أن الراوي يقوم بتلخيص أجزاء قولية ينتقي منها ما يراه مناسبا من وجهة  خلاصة الأحداث اللفظية -ج

 .)1(نظره ، ويمكن أن نحافظ فيها على بعض الألفاظ وضمائر الكلام 

 المجمل على الرغم من مكانته المحدودة في الحكي الرّوائي بسبب طابعه الاختزالي الماثل في أصل  إن

تكوينه ، وضيق المساحة النصية التي استحوذ عليها من مساحة الحكي بالقياس إلى مساحة الاسترجاعات الزمنية،  

 كاية .كشف بوضوح عن طبيعة العلاقة الجذرية التي أقامها مع الزمن داخل الح

 ، زمن القصة = س  0: زمن الخطاب =  / الحذف2

 هو حذف فترة طويلة أو قصيرة من زمن القصة ؛ وعدم التطرق لما جرى فيها ، فلا يذكر السرد هنا شيئا

يقول الباحث " حميد الحمداني": " إن الحذف عادة ما يكون مصرحا به في الروايات التقليدية ، غير أن الروائيين و 

تخدموا القطع الضمني الذي لا يصرح به الراوي ، وإنما يدركه القاريء فقط بمقارنة الأحداث بقرائن الجدد اس

 . )2(الحكي نفسه "

ولا بد أن نشير إلى أن الحذف يمكن أن نطلق عليه تسمية القفز أو الإضمار ، أضف إلى ذلك أن  

 فيكون غير مصرح به .الحذف يكون معلنًا عنه في الروايات التقليدية أمَّا عند الروائيين الجدد 

 ولذا يقسم الباحث " محمد عزام "الحذف إلى ثلاث أشكال هي : 

 

 

 .97المرجع السابق ،ص    )1(
 . 76حميد لحمداني ، بنية النص السردي ، ص     )2(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 :  الحذف المعلن -أ       

وهو الفترة الزَّمنية المحذوفة على نحو صريح سواء جاء ذلك في بداية الحذف كما هو شائع ، أو  

 تأجلت الإشارة إلى تلك المدة إلى حين استئناف السرد لمساره .

 :  الحذف الضمني -ب     

ه باقتفاء أثر الثغرات وهو لا يظهر في النص بالرغم من حدوثه ، ويهتدي القارئ إلى معرفة موضع 

 والانقطاعات الحاصلة في التسلسل الزمني .

 الحذف الافتراضي : -ج     

ويشترك مع سابقه في عدم وجود قرائن واضحة ، لتعيين مكانه ؛ أو الزمن الذي يستغرقه ، وليس  

 .)1(هناك طريقة لمعرفته سوى افتراض حصوله بالاستناد إلى ما قد نلاحظه من انقطاع في الاستمرار الزمني للقصة 

بقرائن الحكي ، يمكن الاستدلال و خلاصة القول إنَّ الحذف تقنية حديثة يدركه القارئ بمقارنة الأحداث 

 على وقوعه من خلال إدراك الثغرات الواقعة في تسلسل الحكي . 

 تبطيء السرد :  -ب 

في هذه الحالة يتم تعطيل زمن الحكاية وتوقيف السرد وذلك بتدخل السارد سواءً بتقديم تأملاته وتعليقاته أو 

 بتوظيف تقنية المشهد و الوقفة .

 لخطاب = زمن القصة .: زمن االمشهد  -1

 .135محمد عزام ،تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية ،ص  )1(  
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
وهو المقطع الحواري الذي يأتي في كثير من الروايات في تضاعيف السرد ، حيث يتألف من ردود  

الخطاب "  متناوبة ، فالمشاهد هي اللحظة التي يتحقق فيها تقابل بين وحدة من زمن القصة ، ووحدة من زمن

 )1(وتمشي وتتكلم وتتصارع وتفكر وتحلم "  ويتميز المشهد بنمط الزمن ، حيث ترى الشخصيات وهي تتحرك

   زس = زق   ،ويمكن ضبط هذه العلاقة بالزمن الرياضي 

ويقول الباحث "عبد الجليل مرتاض" :" إن المشاهد هي الفترات الزمنية الانتقالية التي غالبا ما نجد  

 .)2(فيها زمن الكتابة يتساوى وزمن الحكاية "

تطوير الأحداث و الكشف عن الطبائع النفسية و الاجتماعية ، ولها إذن للمشاهد دور حاسم في  

 وظيفتين أساسيتين هما الافتتاح والاختتام .

إذن فالمشهد هو نقيض الخلاصة ، وهو عبارة عن تركيز وتفصيل للأحداث بكل دقائقها ، عكس  

 التلخيص الذي يعمل على تقديم المواقف العامة و العريضة فقط .

 . 0زمن الخطاب = س ، زمن القصة =  : الوقفة -2

وتسمى كذلك بالاستراحة وهي " التوقف الحاصل من جرَّاء المرور من سرد الأحداث إلى الوصف ، أي الذي 

 . )3(ينتج عنه مقطع من النص القصصي تطابقه ديمومة صفر على نطاق الحكاية "

فسه ويظل زمن الأحداث يتراوح في نلاحظ أن زمن السرد في الرّواية يتمطط و كأنَّه يدور حول ن 

 مكانه حتى يفرغ الوصف من مهمته .

 .65سيزا أحمد قاسم ، بناء الرّواية ، ص   )1(
 . 47عبد الجليل مرتاض ، البنية الزمنية في القصص الروائي ، ص    )2(
 .94سمير المرزوقي و جميل شاكر ، مدخل إلى نظرية القصة ،ص   )3(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
وتعد الوقفة تقنية ثانية لتعطيل السرد إلى حوار المشهد ، فهي عنصر هام إلى جانب السرد في إدارة   

 ، وتأخذ الوقفة موقعا مناقضا للحذف من حيث تأثيرها في إيقاع السرد . )1(الأحداث وترابطها "

لا يتفق جزء من النص السردي ، أو جزء من زمن الخطاب مع زمن القصة ، فإننا نحصل إذن عندما 

على وقفة ، ويطلق عليها كذلك بالوصف أو التأمل أو التعليق ، بالإضافة إلى ذلك فالوصف في النص يكون 

 قصيراً أو طويلاً .

للخطاب من جهة ، ومن والراوي يتوقف عند هذه الوقفة الوصفية ، من أجل تحقيق وظيفة تزيينية 

  )2(أجل تحقيق أيضا الوظيفة التفسيرية "

وبالتالي فالوقفة تقوم من أجل تحقيق وظيفتين الاولى : وظيفة تزيينية التي تضفي على النصّ السردي 

 لمحة جمالية و الثانية وظيفة تفسيرية للخطاب .

 التواتر الزمني : /4

ه مقولة زمنية فتتم دراسته وفق ذلك في سياق المعالجة لقد اختلف في موضوع التواتر ، أيمكن   عدُّ

الزمنية؟ أم يمكن ردُّه إلى مقولة أسلوبية ، فتدرس وفق النمط الأسلوبي ؟ ، وقد عدَّه "جيرار جينيت " مظهراً من 

 مظاهر الزمنية السردية ، على أن هذا لا يمنع أن يكون أيضا مظهراً أسلوبيًا يكشف عن دلالات مخصصة .

 ولقد فصل" جنيت " علاقات التواتر في المحاور الأربعة التالية : 

 تروي مرةّ واحدة ما وقع مرةّ واحدة . /1" 

 تروي مراّت عديدة ما وقع مرَّات عديدة . /2 

 .95المرجع السابق،ص  )1(
 .95المرجع نفسه،ص  )2(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 تروي مرةّ واحدة ما وقع مرات عديدة . /3 

 .)1(تروي مرات عديدة ما وقع مرة واحدة " /4 

بين تكرار الحدث أو الأحداث المتعددة في الحكاية وتكرارها في القصة ، بحيث إذن فالتواتر هو العلاقة  

 يأخذ هذا التكرار عدة أوجه وذلك بإخضاعه لقواعد تنظمه.

 كما صنَّفه الباحث " مراد عبد الرحمان مبروك" في كتابه بناء الزمن في الرّواية المعاصرة " إلى ثلاث أنواع :   

 التواتر المفرد :  -أ  

روي السرد مرةّ واحدة ماحدث مرة واحدة، وهو نمط شائع في كل مستويات القص الرّوائي ، ويلجأ ي 

إليه الراّوي ليسرد حدثاً معيناً وقع مرة واحدة ، ولا يجد ضرورة لتكراره ؛ أي أنَّه يسرد مرّة واحدة ما وقع مرّة 

ته الكلية من المرةّ الأولى لا توجد ضرورة واحدة، وتكمن وظيفة التواتر المفرد في أن الحدث الذي يوصل دلال

 . )2(لتكراره ، وبالتالي يصبح تكراره ضرباً من الحشو و التكلف في النص الرّوائي "

ومما سبق يتضح أنَّ هذا النوع من التواتر هو الأكثر استعمالا وفيه تطابق كمي بين أحداث المغامرة  

 وسردها .

  التواتر التكراري : - ت

أي سرد أكثر من مرةّ ما حدث أكثر من مرةّ ، أو سرد أكثر من مرةّ ما حدث مرة واحدة ، وفي كل مرةّ 

يتكرر فيها السرد يتكرر تبعًا لها الزَّمن،وتعد الوظيفة الدلالية للزمن التكراري من أهم الوظائف الزمنية في الرّواية 

ا تشكل ملمحا بارزا في نسيج الرّواية وبدو�ا   . )3(يحدث خلل فني أو موضوعي للنص الرّوائي لأ�َّ

 106 -105محمد عزام ، شعرية الخطاب السردي ، ص    )1(
 .125-123مراد عبد الرحمان مبروك الزمن في الرّواية ، ص    )2(
 . 133 -132المرجع نفسه، ص   )3(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
إذن لابد من وجود الوظيفة الدلالية للزَّمن في الرواية ؛ فبدو�ا يحدث خلل للنص الرّوائي ، يمكن أن 

نطلق على التواتر التكراري تسمية التواتر الإعادي ؛ أي أن يروي الراوي أَكثر من مرَّة في الخطاب ما حدث مرَّة 

 واحدة.

  التواتر النمطي :  -ج 

         أي سرد مرةّ واحدة ما وقع مرات عديدة، ويعني به حالة التكثيف السردي للزمن الطويل  

والذي يختزله الراوي في جمل أو فقرات ، أو تغييرات موجزة ، وترتبط بالاحداث المألوفة التي تمر بها الذات   الممتد ،

 . )1(أي بشكل دوري ، وذلك باستخدام جملة واحدة للتعبير عنهكل يوم ، وكل شهر وكل صباح ، وكل مساء، 

ويتراءى لنا من هذا أن وجهة النظر في البنية الزمنية للنص القصصي متعلقة بالديمومة أو إيقاع  

السرد؛أي زمن الخطاب من حيث البطء و السرعة ، وبالإضافة إلى ما يسبق ذكره نجذ مصطلحات أخرى تؤدي 

 من سياق الكلام و التي تدل على الممارسة الاعتيادية لعمل ما . الغرض نفسه وتفهم

 

 

 

 

 

 

 .146المرجع السابق ، ص  )1(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 من خلال ما سبق يمكننا أن نلخص كل ما تطرقنا إليه من تقنيات السرد فيما يلي : 

 تقنيات السرد

    

 التواتر  الايقاع الزمني   الترتيب الزمني

 

 

 النمطي  التكراري  المفرد  التبطيء  التسريع  الاستباق  الاسترجاع

 

 

 الوقفة  المشهد  الحذف  الخلاصة  ساكن   متحرك  مختلط  الداخلي  الخارجي

 

 

 التكميلي  التذكيري   موضوعي   ذاتي  تكميلي  جزئي

 

 )1(*يمثل المخطط أهم التقنيات المستعملة في الزمن السردي

 

 يبرز تصورنا ووجهة نظرنا . هذا المخطط *
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 ت ودلالاتها في البنية السّردية المبحث الخامس : حضور الشخصيا

تعدّ الشخصية إحدى أهم المكونات الحكائية ، التي تشكل بنية النص الروائي ، إذ تعتبر من أهم عناصر 

السرد ، فهو المكون الذي ينتظم انطلاقا من مختلف عناصر الرّواية ، ويسعى الرّوائي إلى أن تكون شخصيات 

وأهدافه الخاصة ، فشخصيات الرّواية لا يضعها الرّوائي عبثا ، وإنما يحاول المؤلف روايته متحركة ، تعبر عن أغراضه 

 دائما أن تقترب شخصياته من الواقع الحقيقي من أجل أن تعبر عنه ، فما هي الشخصية يا ترى ؟.

 مفهوم الشخصية :  /1

إلى أن مفهومها متداول في  بعد أن أشرنا إلى أن الشخصية هي إحدى مكونات السرد ، كان لابد أن نشير    

             أحاديثنا اليومية ، وعادة ما يقال : إن لفلان شخصية ومن هنا وجب التفريق بين الشخص 

والشخصية ، فالشخص هو الانسان في حد ذاته ، أما الشخصية فهي ما يتميز به هذا الإنسان عن غيره من 

 خصوصيات فكرية جسمانية ، نفسانية واجتماعية. 

 لغة : -أ 

   أن الشخصية :" صفات تميز الشخص عن غيره ويقال فلان ذو شخصية  المعجم الوسيطجاء في 

 . )1(قوية ، ذو صفات متميزة وإرادة وكيان مستقل " 

نجد أن معنى الشخصية في المعجم الوسيط مرتبط بالصفات التي تميز الانسان عن غيره .    كما جاء في 

:" الشخصية : هي الصفات التي تميز الشخص عن غيره يقال: فلان لا شخصية فيه،  القاموس الجديد للطلاب

 ما يميزه من الصفات الخاصة ، والأحوال الشخصية هي المسائل الشرعية المتعلقة بالأسرة ، كأحكام الزواج 

ص: يشخص والميراث ، و البطاقة الشخصية : هي بطاقة رسمية تبين صفات الشخص وصورته لإثبات هويته ،شخ

 .475إبراهيم مصطفى وآخرون،  المعجم الوسيط ، ص )1(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
تشخيصا : الشيء عينه وميزه عما سواه مثل شخصه ،ويقال : شخص الدواء ، وشخص المشكلة وشخص 

 . )1(الرّواية أي مثَّلها " 

 إصطلاحا : -ب 

علم    لقد تعددت التعريفات واختلفت لمصطلح الشخصية ، وذلك حسب تعدد الاختصاصات ،  

، وهذا الأخير الذي سنقف عنده مقدمين تعريفات   و الأدب  النفس ، علم الاجتماع ، الفلسفة ، السياسة ،

 للشخصية .

حيث يعرّفها الباحث "لطيف زيتوني" بقوله :" الشخصية هي كل مشارك في أحداث الحكاية سلباً أو  

إيجاباً ، أما من لا يشارك في الأحداث فلا ينتمي إلى الشخصيات ، بل يكون جزءًا من الوصف ، والشخصية 

صنوع مخترع ككلِّ عناصر الحكاية ، فهي تتكون من مجموع الكلام الذي يصفها ويصور أفعالها وينقل عنصر م

 . )2(أفكارها و أقوالها "

التي تمتد وتترابط في مسار  الأفعالوعلى العموم يمكن القول إنّ الشخصية تعتبر عنصرا فعالاً ينجز  

 الحكاية .

ا " أحد المقاييس الأساسية ) J.lokatche(ويعتبر الباحث " جورج لوكاتش "    الشخصية الرّوائية أ�َّ

 .)3(التي يعتمد عليها للاعتراف بكاتب الرّواية أنهّ روائي حقيقي"

 و الملاحظ أن "جورج لوكاتش" قد ربط لنا الشخصية الروائية بالكاتب الحقيقي .      

 . 463م، ص 1979علي بن هاوية ، وآخرون ، القاموس الجديد للطلاب ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،   )1(
 .14-13م ، ص 2001،  1لطيف زيتوني ، معجم مصطلحات نقد الرّواية ، دار النهار للنشر ، لبنان ، ط   )2(
 .51م، ص 1970، زارة الثقافة ، دمشق ،  (د ط ) لوز ، و جورج لوكاتش ، دراسات في الواقعية ، تر:  د ،نايف ب  )3(
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النَّص بتشييده أكثر مما هي " بناء يقوم (V.hamoon)كما عدَّها الباحث " فليب هامون "  

 .  )1(معيار مفروض من خارج النص "

 ونفهم من قوله هذا ، أنهّ عدّها مجرد كائن لغوي محض .

بالإضافة إلى ذلك نجد الناقد " رولان بارت " يقول: "  إن التحليل البنيوي ، وهو يحرص على ألا  

رضيات متباينة على تحديد الشخصية ليس باعتبارها  يحدد الشخصية باعتبارها جوهرا سيكولوجيا ، قد عمل عبر ف

 .  )2(كائن و إنمّا بوصفها مشاركا " 

والملاحظ أن الناقد "رولان بارت" قد رفض عدّ الشخصية كائن ذات جوهر نفسي قائم بذاته بل  

 عدّها مكونا يسهم في تكوين بنية النص الرّوائي .

أساسا على الصفات مما جعل الناقد " رولان بارت " وقد كان التصور التقليدي للشخصية ، يعتمد  

يخلط كثيرا بين الشخصيات في الحكاية و الشخصيات في الواقع المعاش ، ، وهذا ما جعل " ميشال زرافا " يميّز 

 بين الاثنين عندما اعتبر الشخصية الحكائية علامة فقط على الشخصية الحقيقية .

بارت " يعرفها بأّ�ا " نتاج عمل تأليفي " ، حيث كان يقصد أن أمَّا التصور الحديث فنجد " رولان  

 .)3(هويتها موزعة في النَّص عبر الأوصاف و الخصائص التي تسند إلى اسم علم يتكرَّر حضوره في الحكي

فالشخصية إذًا كائن حي ينهض في العمل السردي بوظيفة الشخص دون أن يكوّنه وحينئذ تجمع الشخصية       

 ياسيًا على الشخصيات لا على الشخوص . جمعاً ق

م،   1990فيليب هامون ، سيميولجية الشخصيات الرّوائية ، تر : سعيد بنكراد ، تقديم: عبد الفتاح كيليطو ، دار الكلام ، الرباط، ( د ط) ،     )1(
 .51ص 

 . 19م، ص  1988رولان بارت ، التحليل البنيوي للسرد ، تر: حسن بحراوي ، وآخرون ، أفاق إتحاد كتاب المغرب ، الرباط ،  ( د ط )   ،     )2(
 .51-50حميد لحمداني ، بنية الخطاب السردي ، ص     )3(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
ويختلف الشخص عن الشخصية بأنهّ الانسان لا صورته التي تمثلها الشخصية في الأعمال السردية،"        

 من جهة   pèrsonnage –pèrsonnageوبين  pèrson- pèrsonnè  والغربيون يميّزون بسهولة بين 

pèrsonnage -pèrsonnage  وفي حد ذاته و héro- héros   " 1(من جهة أخرى(. 

وإذا جئنا إلى الدراسات النقدية الروائية في العالم العربي ،فإننا نجذ بأن معظم النقاد المعاصرين يخلطون  

بين مصطلحي " الشخصية " و " الشخص " فهم يقولون الأشخاص تارة والشخصيات تارة أخرى ومن هؤلاء 

 لويس عوض " ..... وغيرهم . "محسن جاسم الموسوي " شوقي ضيف " "

ويقول الباحث عبد المالك مرتاض في كتابه " نظرية الرّواية " : " إن محسن جاسم الموسوي ولويس  

عوض و مصطفى التوتي ، شوقي ضيف ، فاطمة الزهراء سعد ..... لا يميّزون تمييزاً واضحاً بين الشخصية 

 . )2(ون "والشخص ، والبطل فيعدو�ا شيئاً واحداً و يسترح

وهذه إشكالية هي غاية الأهمية ، وجب التنبه إليها لأن إشكالية المصطلح من الاشكاليات التي يعاني  

 منها النقد العربي المعاصر.

              وانطلاقا من هذا الخلط ، يضع "عبد المالك مرتاض " تعريفات أكثر دقة للشخصية إذ   

يقول : " الشخصية أداة فنية يبدعها المؤلف لوظيفة هو مشرئب إلى رسمها فهي إذا شخصية ألسنية  قبل كل 

 . )3(شيء بحيث لا توجد خارج الألفاظ بأي وجه لا تغدو أن تكون كائنا من ورق" 

 . )4(كما يقول كذلك :" إنَّ الشخصية لذينا كائن حركي حي ينهض في العمل السردي "

لرواية "زقاق المدق" ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية  عبد المالك مرتاض ، تحليل الخطاب السردي ، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة   )1(
 .126م، ص  1995بن عكنون ، الجزائر ،  ( د ط  )  ، 

 .85م ، ص 1998عبد المالك مرتاض ، في نظرية الرواية ، بحث في تقنيات السرد ، عالم المعرفة ، الكويت ،  ( د ط  )  ،   )2(
  .68-67م، ص 1990عبد المالك مرتاض ، القصة الجزائرية المعاصرة ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ( دط  )  ،    )3(
  .126عبد المالك مرتاض ، تحليل الخطاب السردي  ، ص    )4(
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عبد المالك مرتاض " بهذا يميز بين الشخص و الشخصية فيعطيها مفهوما دقيقا ، يختلف عن  فالباحث "

سابقيه من النقاد ، ومن وجهة نظرنا فالشخصية هي العنصر الحيوي المحرك للأحداث داخل العمل الرّوائي ، بل 

 هي الركيزة الأساسية لهذا العمل ، فلا يوجد سرد في العالم بدون شخصيات .

 أنواع الشخصيات :  /2

تمثل الشخصيات العماد الأول في الرّواية ، "فحولها تدور الأحداث وبينها يتشكل الحوار فليس  

للأحداث قيمة إلا بمدى تعبيرها وعمق أدائها ، في نفسيات شخصيات الرّواية ، والشخصية الرّوائية الناجحة لا 

                ة وهي تعاني مصير من المصائر أو تقوم بموقف تمثل نفسها بقدر ما تمثل نموذج من النماذج البشري

 .)1(من المواقف" 

فقد تكون الشخصية في الرواية رئيسية أو ثانوية ، وقد تدور الرواية حول شخصية واحدة من أول   

ت الرّواية إلى آخرها ، ذلك أن في كل قصة هناك شخصيات تقوم بأدوار رئيسية إلى جانب شخصيات أخرى ذا

 أدوار ثانوية ، ولا بد أن يقوم بينهم رابطاً يوحّد اتجاه القصة .

 الشخصيات الرئيسية : -أ 

هي تلك الشخصيات التي تستحوذ على اهتمامنا تماماً لو تفهمنا كنهها ، نكون غالبا فهمنا جوهر  

طبيعة البناء الدرامي ، فعليه التجربة المطروحة في الرّواية ، فالشخصيات الرئيسية تؤدي مهمة رئيسية تقودنا إلى 

نعتمد حين نبني توقعاتنا التي من شأ�ا أن تحوّل أو تدعم تقديراتنا وتقييمنا ، ومن ثم تنهض قيمة معظم الرّوايات 

التي يطرحها  الإنسانية، وما تحدثه من التأثير الفعال على مدى مقدرة الشخصيات الرئيسية في تقديم المواقف 

 العمل تقديماً حيويا .

 .27م، ص  1980،  1إليا الحاوي ، في النقد و الأدب ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط   )1(
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فالشخصية الرئيسية كما يرى الباحث " ابراهيم عباس " هي التي تسيطر على النص الروائي بقوتها  

وجاذبيتها فتعمل على التأثير في القارئ وتشويقه من أجل تتبع الأحداث من أول الرّواية إلى آخرها ، وهي 

 . )1(الشخصية التي تدور حولها الأحداث من البداية إلى النهاية 

تقديراً كبيراً للشخصيات الرئيسية لأ�ا قادرة على تقديم تشخيص للمواقف الانسانية ، ولكن  لقد أعطى 

 إذا فشلت في أداء هذا الدور فسوف يختل ويسقط العمل تماما .

وحسب رأي الباحث "مرشد أحمد" : " فالنص الرّوائي يتشكل من جهة من أحداث متنوعة ذات فاعلية 

ة أخرى من شخصيات يستند كل منها دوراً وظيفياً كي يتفاعل ، وتلك الأحداث مؤثرة في الملتقى ، ومن جه

ولئلا تختلط الشخصيات على المتلقي وهو يتابعها على مدار الحكي فيعمد الراّوي إلى منح كل شخصية اسماً معيناً 

 . )2(يميزها عن بقية الشخصيات

، فلكل شخصية وظيفة تقوم بها في  إذن فلا يوجد نص روائي ، دون شخصيات تقوم بتحريك أحداثه

 هذا النص الروائي .

وهناك نظرة مغايرة للشخصية ، حيث نجد الباحث " حميد لحمداني " ينظر إليها على أ�ا :" مستمدة في 

 . )3(مجموعها من مفهوم الوظائف في اللسانيات ،حيث نظر إلى الشخصية مثلما نظر إلى الكلمة في الجملة"

لال هذا القول ،إنّ الشخصية تشبه الكلمة ، فهذه الأخيرة لا تأخذ دلالتها إلا من ويتراءى لنا من خ

خلال الدور الذي تقوم به وسط غيرها من الكلمات ؛أي ضمن النظام العام للجملة ،فكذلك الشخصيات لا 

 .إلا إذا كانت ضمن المتن الحكائيتقوم بدورها 

 .157ص  ابراهيم عباس :تقنيات البنية السردية في الرواية ، المؤسسة الوطنية للإتصال النشر و التوزيع ، ( د ب )   ،   (د ط )  ، ( د ت)   ،   )1(
 .36مرشد أحمد ، البنية والدلالة ،ص   )2(
 .52حميد لحمداني ، بنية النص السردي ، ص    )3(
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 الشخصيات الثانوية :  -ب 

وهي النوع الثاني من انواع الشخصيات ، تلعب دوراً هاما في توضيح معالم الرّواية فهي تقود القارئ  

حسب الباحث " محمد غنيمي هلال " ، " إلى مجاهل العمل القصصي كي تلقي ضوءاً كاسفا على الشخصيات 

فليست أقل حيوية وعناية من الرئيسية ، فإذا كانت الشخصيات ذات الأدوار الثانوية أقل في تفاصيل شؤو�ا 

 . )1(الناقص وكل شخصية في القصة ذات رسالة تؤديها كما يريد القاص 

ونستخلص من كل هذا أنه رغم اعتبار هذا النوع من الشخصيات الثانوية إلا أ�ا لا تقل أهمية عن  

واية إلا ولها وظيفة تقوم بها الشخصيات الرئيسية ، بل لها أدواراً هامة في صيرورة الأحداث ، فكل شخصية في الر 

 ورسالة تسعى إلى إيصالها .

فالشخصيات الثانوية إذن ليست شخصيات مساعدة بالضرورة ، ولعل أبرز دور أو وظيفة تؤديها 

 الشخصيات الثانوية تتمثل في أ�ا هي التي تعمر عالم الرّواية .

 صيغ تقديم الشخصية :  /3

الرّوائية اسما ، يجعلها كينونة متميزة لا يقدمها بصورتها الكلية دفعة  إنّ الرّوائي بعد أن يمنح الشخصية 

واحدة ، بل يجعلها تتواتر بالتدريج ، محملة بالصفات و المعلومات و الأفكار معتمدا في ذلك على صيغ تقديم 

 محددة ، تمكنه من تشكيل صورة الشخصية ، وسوف نعتمد في دراسة صيغ تقديمها على تصنيف "بورنوف

      ، وقد وجدا أنّ الشخصية يمكن أن تقدم بأربع   عالم الرواية   رولان" و "ریال أوئيليه" في كتابهما المشترك 

 صيغ هي : 

 " بواسطة نفسها 

 569م، ص  1973دبي الحديث ، دار العودة ، بيروت ،  (د ط )  ، محمد غنيمي هلال ، النقد الا    )1(
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 بواسطة شخصية اخرى 

 بواسطة راوٍ يكون موضعه خارج القصة 

 )1(خرى و الراوي "بواسطة الشخصية نفسها و الشخصيات الأ

وسبب الاعتماد على هذا التصنيف ، عائد إلى أنهّ يمكّن الباحث من تلمس نظام اشتغال الروائي في  

  عملية إقحام الشخصية إلى منظومة الحكي ، ومن تحديد مستوى علاقة الشخصية بباقي بنى النص على المستويين 

لباحث "مرشد أحمد" يختزلها لنا في ، ولكون هذه الصيغ تحتل حيزا نصيا واسعا نجد أن ا  البنائي و الدلالي

 مصطلحات دقيقة ، تحافظ على جوهرها الإجرائي ، وتدل عليه في الوقت نفسه وهي كما يلي : 

 )2(التقديم الجمعي " /4التقديم الخارجي   /3التقديم الغيري   /2التقديم الذاتي   /1" 

 وهذا التسلسل متوافق مع التسلسل السابق .

 :  الذاتيالتقديم  -أ 

إنَّ الشخصية الرِّوائية وفق هذا المظهر من صيغ التقديم ، تقدّم ذاتها بذاتها ، وحسب رأي "مرشد  

أحمد" فهي تكون :" مستغنية عن كل الوسائط التي يمكن أن يسند إليها وظيفة نقل المعلومات المتعلّقة بها إلى 

 .  )3(المتلقي "

ذاتها ، وتحدد أفكارها وطموحها وبذلك تبلور موقعها الخاص بها  إذن فالشخصية في هذا المظهر تعبرّ عن

  نوعين : الأول خاص في الحكي ، دون تدخل أي صوت آخر ،" ويتجلى هذا المظهر من التقديم في 

م 1991،  1افية العامة ، بغداد ، طبورنوف رولان ، وریال أوئيليه ، عالم الرواية ، تر : �اد التكرلي ، مراجعة فؤاد التكرلي وآخرون ، الشؤون الثق   )1(
 108، ص 

 .44ابراهيم نصر االله ، ص  مرشد أحمد ، البنية والدلالة في روايات   )2(
 .45، ص  نفسهالمرجع    )3(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
، وهذا ما يجعل الشخصية مصدرا للمعلومات و الأفكار و المواقف التي تخصها ، وبذلك تسهم في  "بالاعترافات 

           انب مهم من كينونتها ،ـ أما النوع الثاني فيخص " الرّسائل "، والرسالة صيغة تخاطبية ، تربط بين الكشف عن ج

في نظام إرسالي   المرسل اليه    طرفين : المرسل و المرسل إليه ، وهنا تقدم الشخصية ذاتها إلى الشخصية الأخرى 

 .)1("مباشر ، وذلك بقصد إثارة مشاعرها و التأثير فيها 

وخلاصة ما يمكن قوله بشأن هذا المظهر الحكائي من صيغة التقديم الذاتي ، أنّ الرّواية جنس أدبي يمتاز 

اللامتجانسة ، تتمازج عند  بالمرونة ، لقبوله وحدات أسلوبية ، كأسلبة أشكال السرد ، هذه " الوحدات الأسلوبية

  .)2(دخولها إلى النص الروائي ، ويكون نسقا أدبيا منسجما وتخضع لوحدة أسلوبية عليا تتحكم في الكل " 

" إن المفهم في صيغة التقديم الذاتي لا يحصر في الحقائق الواقعية أو في التفاصيل الدقيقة المتعلقة بسير 

 . )3(بالحقيقة الاخلاقية "  برونوف  خصية ،وبما يسمى حسب تعبيرالحياة اليومية بل فيما تحس فيه الش

 : التقديم الغيري -ب

   ونفهم من هذا أن الشخصية في هذا المظهر من التقديم يختفي صوتها ويتم تقديمها بواسطة طرف  

أفعال  آخر، يجب أن يكون هذا الطرف ملما بالمعلومات اللازمة عنها ، كي يتمكن من الربط بينها وبين

 الشخصيات في مختلف الأوضاع الحكائية .

ويرى الباحث " مرشد احمد " أن التقديم الغيري يتم بواسطة صوتين هما : صوت السارد المتماثل 

 حكائيا، وصوت الشخصية المصاحب للشخصية المقدّمة .

 . 46 - 45، ص  السابق المرجع  )1(
،  1باختين ميخائيل ، شعرية دوستيفيسكي ، تر: جميل نصيف التكريثي، مرا : د حياة شرارة ، دار توبقال ، الدار البيضاء ، ( د ب )  ، ط    )2(

 .111م ، ص 1986
 .160بورنوف ، عالم الرواية ، ص   )3(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
وينظم سيرورة  والمقصود بالسارد المتماثل حكائيا هو ذلك " السارد الذي يشارك في بناء الأحداث ،

        الحكي، وبحكم موقعه الاستراتيجي المهيمن على منظومة الحكي ، ومعرفته الدقيقة لطبيعة الأحداث 

ومنطقها ، وقربه من الشخصيات ، وتلمسه لأفكارها ودواخلها ، كل ذلك يؤهله لأن ينوب عن الشخصية ، في 

 . )1(تقديم أوصافها و أفكارها وأفعالها" 

          ومن هنا يتم تقديم الشخصية ومعرفة صفاتها و أفكارها ، من طرف صوت آخر في المتن 

 الحكائي ، فتكون الشخصية نفسها غائبة وتقدم بصيغة الغائب .

أما النوع الثاني من التقديم فيكون بفضل الشخصية المصاحبة للشخصية المقدّمة فهذا التقديم لا يقتصر 

تماثل حكائيا فحسب ، بل يمكن اسناده إلى شخصية أخرى بحكم الوظيفة المسندة إليها فقط على السارد الم

 تأليفيا ضمن منظومة الأفعال الحكائية .

و بالتالي يمكن لشخصية ما أن تنوب عن شخصية أخرى ، داخل منظومة الحكي ، لأنّ " شخصيات 

  )2(الرّواية يؤثر بعضها في البعض الآخر "

 الشخصية المسند إليها مهمة تقديم شخصية أخرى ، بالقدرة على إنجاز هذا  لذلك يجب أن تتميز

     بيعة التقديم ، مما يستوجب عليها أن تكون على علم كافٍ بالشخصية التي تقدمها ، وهذا ينشأ من ط

 .علاقتها بها

 

 

 .51مرشد أحمد ، البنية و الدلالة في روايات ابراهيم نصر االله ، ص   )1(
 . 64: لينتلفت جاب ، مستويات النص السردي الأدبي، ص  ، نقلا عنمرشد أحمد ، البنية و الدلالة في روايات ابراهيم نصر االله   )2(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 : التقديم الخارجي -ج 

تقدم الشخصية وفق هذا المظهر بواسطة سارد خارجي ، متموضع خارج منظومة الشخصيات الروائية  

، لأن النص الروائي يتسم بحضور سارد ، يكون وسيطا بين المؤلّف و الحكاية ، ولذلك " ينبغي النظر إلى السارد 

وائي الذي ينتمي إليه السارد ،و السارد بوصفه مقتضى نموذجياً للنص الروائي ، و المؤلّف هو الذي خلق العالم الر 

 .)1(بدوره ، هو الذي ينقل العالم المسرود إلى القاريء " 

أن يكون عارفا بالمعلومات و الحقائق  -حتى يستطيع إنجاز الوظيفة المسندة إليه  -وهنا على السارد  

        لحكي، حتى يتمكن منالمرتبطة بالشخصيات ، ومدركا لطبيعة الأفعال التي ستنجزها داخل منظومة ا

 تقديمها ، وعرضها أمام المتلقي .

الرّوائي لمسرحية النزاع بين  الأدبوتقديم الشخصية من الخارج يبدو " مفيدا في أغلب الأحيان في  

 .)2(الفرد و المجتمع ، وجعله أكثر تأثيراً في المتلقي "

تعميم ، وكل حكم ، وكل تدخل في شعور وفي هذه الحالة يمتنع السارد " عن كل تلخيص ، وكل  

 . )3(شخصياته ، ويقتصر على وصف مظهرهم الخارجي ، وتدوين تصرفاتهم و أقوالهم "

فإعطاء السارد الإذن بتقديم الشخصية ، هذا لا يعني أن له الحق في إطلاق الحكم عليها أو التدخل في  

 ي و الداخلي فقط .شعورها ، وإنما مهمته تتوقف عند حد وصف مظهرها الخارج

  ومن خلال تتبع هذه الصيغة التقديمية ، يمكن اعتبار السارد الخارجي يقدم الشخصية وفق مظهرين   

 هما : وصف الشخصية ، وصفا داخليا وخارجيا ، وتحديد أفعالها .

 .64، ص السابق المرجع    )1(
 .171بورنوف ، عالم الرواية ، ص    )2(
 .174، ص نفسه المرجع    )3(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 وصف الشخصية :  -

عرضا لأفعال إن الوصف جزء من مكونات الحكي في النص الرّوائي ، لأن كل نص روائي يتضمن 

 وأحداث ، هي التي تشكل الحكي بمعناه الخاص ، ويتضمن كذلك عرضا للأشياء و للشخصيات.

ويرى الباحث "جيرار جينيت" أن " الوصف أكثر لزوما للنص الأدبي من الحكي ، لأنّ الوصف دون 

ركة لا تكون دون الحكي أسهل من الحكي دون الوصف ، لأن الأشياء يمكن أن توجه دون حركة ، في حين الح

 . )1(الأشياء ، فالوصف يجوز تصوره مستقلا عن الحكي ، ولكن لا يمكن العثور عليه في حالة مستقلة"

ونستخلص من كل هذا أن الوصف و الحكي تربطهما علاقة تكاملية ، فالحكي لا يقدر على تأسيس  

 كيانه دون الوصف ، والوصف ليس سوى خادم للحكي .

الوصف ، وذلك ية للوصف أن السارد الخارجي يقدم الشخصية الرّوائية متوسلا بومن الوظائف الحكائ

 .  جوانيا وصفا داخليا و  برانياً  بوصفها وصفا خارجيا

 * الوصف البراني:

ويعرفه الباحث "مرشد أحمد" على أنهّ " الوصف الذي ينهض بتحديد الملامح الخارجية المتميزة 

 . )2(للشخصية المقدمة "

هنا عندما يقوم بوصف الشخصية وصفا خارجيا يركز على مظهرها الخارجي و أهم الصفات  فالسارد

التي تتصف بها ، فيذكر مثلا أن هذه الشخصية هزيلة أو سمينة ، طويلة أم قصيرة ، بيضاء البشرة أم سمراء ، ويقوم 

 بوصف كل ملامحها .

 .  76-75م،ص1996، 1،رابطة الادباء، الرباط،طتاب طرائق تحليل السرد الأدبي بنعيسى بوحمالة ،ضمن ك تر: جيرار جينيت ،حدود السرد،  )1(
 
 .65مرشد أحمد ، البنية و الدلالة ، ص   )2(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 * الوصف الجواني : 

د" بأنهّ : " الوصف الذي ينهض على تحديد أهم الملامح وهو عكس النوع الأول ويعرفه "مرشد أحم

 .)1(الداخلية التي تميز الشخصية

والسارد الخارجي يتمكن من تلمس هذه الملامح بناءا على قدرته في معرفة ما يدور في ذهن الشخصية 

لشخصية ، ومن خلال وأعماقها ، ويركز لنا السارد في هذا النوع على الأوصاف الداخلية؛ أي النفسية الخاصة با

هذا الوصف يستطيع القارئ أن يلج في نفسية الشخصية ، غير مكتفي بما تراه العين فيلتفت إلى أعماق النفس 

 الانسانية .

 أفعال الشخصية : -

تحديد أفعال الشخصية الرّوائية ، يعُد المظهر الثاني من صيغة التقديم الخارجي ،" فالسارد الخارجي في  إن

بعض سياقات الحكي ، يقدم الشخصية الرّوائية بصورة تلقائية من خلال الفعل الذي أسند إليها ، وبهذا الفعل 

         من بناءها وإضفاء صفة الإقناع تتمكن الشخصية من الإسهام في تشكيل الحكاية ، ويتمكن السارد 

 . )2(عليها ،وإجلائها بصورة بيّنة أمام المتلقي الذي يعمل على استنباط ملامحها الجوانية من خلال فعلها "

مع، ومن بين الوظائف التي يمكن للسارد إسنادها إلى الشخصية وظيفة التهديد ، الاستغلال ، الق 

وغيرها من الوظائف التي لا تعد ولا تحصى ، فالوظائف المنجزة تتنوع لأن  ...الثبات ، الجرأة ، الخطف ،

 . )3("الشخصيات حين تقوم بأفعالها .... إنما تقوم بذلك على حوافز تدفعها إلى فعل ما تفعله "

 

 .68، ص السابق المرجع    )1(
 . 73، ص نفسه المرجع     )2(
 .51م، ص  1990،  1يمنى العيد ، تقنيات السرد الرّوائي ، دار الفرابي ، بيروت ، ط   )3(
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  )بحث في المفاهيم( :البنية السّردية: الفصل الأول                 
 التقديم الجمعي : -د

في عالم الحكي  إنَّ الشخصيات الرّوائية وفق هذه الصيغة من صيغ التقديم،يشترك في عملية إقحامها 

 . )1(أكثر من صوت فتقديمها حسب فهم "بورنوف" ينبعث في آن واحد من داخل الحكي ومن خارجه "

 فهذا النوع قد شمل الأنواع الثلاث الذاتية التي سبق ذكرها .    

كها لإشترا   النسق التقديمي  وهذه الصيغ التقديمية بإمكا�ا أن تتجاوز ، وتشكل نسقا يمكننا تسميته بـ

في انجاز وظيفة بنائية محددة ، هي تقديم الشخصية الرّوائية ، وهذه الوظيفة تعد أحد أهم ملامح بناء الشخصية 

 في النص الروائي. 

 

 

 

 

 . 174بورنوف ، عالم الرواية ،ص    )1(
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 :ثانيلفصل الا
في رواية "جُزرُْ    البنية الزمكانية

 الحمأ والمرجان"
 البنية الزمانية في الرواية

 البنية المكانية في الرواية

 
 



" سعد حجاب ".للأديبالفصل الثاني: البينة الزمكانية في رواية جزر الحمأ والمرجان    

 ملخص الرواية:

حـول العـالم مـا بعـد الـنّفط أو بـالأحرى حكــم  ∗حجـابتـدور أحـداث روايـة: جـزر الحمـأ والمرجـان لسـعد 

الأحـداث تـدور في فضـاء الصـحراء، إذ يمكـن اعتبــار  نـة الإنسـان علـى أخيـه الإنسـان، وكــل هـذهالـنّفط وثقافـة هيم

 البحث عن السائل الأسود هو بؤرة الحكي في هذه الرواية.

الحكايــة في المنشـأة النفطيــة بــإقليم الواحـة؛ حيــث عانــت هـذه المنشــأة النفطيــة مـن تنــاقص كميــة  تبـدأ هــذه

الغاز، فحنّ العمال القدامى لعهد الإنتاج الوفير بمختلف الآبار والورشات، وكان يعمل في هذه المنشأة عامل اسمـه 

ألح علـى مـروان في العـرض مـرات عديـدة رابح، لكنه شعر فعلا بأهمية رفيق يخفف عنـه وطـأة جـو العمـل الغريـب، فـ

 حتى استأنس للأمر وباشر العمل في تلك المنشأة.

  اهبــا لجــّر قطعــة حديــد نحــو المصــهرذيــام انفجــر أنبــوب الغــاز في المنشــأة، بينمــا كـان مــروان وفي يـوم مــن الأ

يـه التـنفس، فـتم إسـعافه لكنه وجد النّار اشـتعلت وامتـدت ألسـنة لهبهـا في أجـزاء المنشـأة فلفـه دخـان أسـود قطـع عل

ه صـــفية يـــإلى الطبيـــب، لكنّـــه لم يســـتطع المقاومـــة. وهـــو علـــى فـــراش المـــوت طلـــب مـــن صـــديقه رابـــح أن يحضـــر ابنت

 والعوراء.

   اسـتقالته مـن العمـل وقـرر السـفر للتجـارة فانصـرف لترتيـب سـفره ضـمن قافلـةوبعد هذه الحادثة قـدم رابـح 

 ة وشـاقة، فحـاولوا التخفيـف مـن وطـأة السـفر باسـترجاع الـذكريات الماضـية( عباد وهيثم)، وكانت هذه الرحلة متعب

 فكان رابح دائما يحّن إلى رفيق دربه مروان ويحدثهم عنه.

م بولاية سطيف. حاصل على شهادة ليسانس في العلوم الإنسانية في جامعة الجزائر 1961سعد حجاب المعروف بالحواجلي وهو من مواليد عام  ∗

 ثرية المفتوحة نشر بعضها في الجرائد والمجلات الجزائرية.م، له مجموعة من الكتابات موزعة بين القصة القصيرة والنصوص الن1986عام 
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" سعد حجاب ".للأديبالفصل الثاني: البينة الزمكانية في رواية جزر الحمأ والمرجان    

لهـــم مــن بعيـــد، فقـــرروا تخفيـــف الخطـــى  تـــتراءىإذا بهـــم يلمحــون آثـــار ديـــارهم وهــم في أوغـــال الصـــحراء فـــ

ا نصــف ليلــة مــن أجــل الوصــول إلى هنــاك، فاســتقبلهم للوصــول إلى تلــك الــديار، وأخــذ قســط مــن الراحــة فســتغرقو 

جــل م المبيــت، وفي الصــباح �ــض رابــح وأيقــض أصــدقائه مــن أرجـل كهــلٌ اسمــه الصــابري فقــدم لهــم الأكــل وأتــاح لهـ

يامـا تـائهين في الصـحراء، فمـنهم مـن تعـب وضـاق صـدره مـن هـذا إلى وسـط إفريقيـا، فظلـوا أيامـا وأ التأهب للسفر

ه مـرات يبكـي سـوء حظـه ومـرات يلجـأ إلى الغنـاء للتخفيـف عـن نفسـه، ومـنّهم مـن اكتفـى نجدذي السفر كهيثم ال

ـــات  بالصـــمت وراح يبحـــر في الـــذكريات فنجـــده يتخـــبط بـــين ذكريـــات فنجـــده يتخـــبط بـــين ذكريـــات الماضـــي وترقب

 ذاك الشاطئ.وا الرحال في أرخبيل شرف إفريقيا فاستقروا بمنزل في ل، وظلوا على هذه الحالة، حتى حطالمستقب

سـرية سـواق علـى أنـّه هنـاك جماعـة اك؛ بـدأت تنتشـر إشـاعات في تلـك الأوبعد مـرور أيـام مـن إقـامتهم هنـ

ذلـك المـنجم ووصـلت هـذه الإشـاعات  أّ�ا أرشدتهم مكـانمنجم الذهب بمساعدة عرافة، قيل  تحاول السطو على

 من ذلك القصف. بهتهم فنجوانلرؤساء الأجانب فقرروا قصفهم فعلمت صفية بالأمر و 

عد إصدار قـرار الحـاكم بغلـق المسـاجد تخلـى إمـام المسـجد عـن وظيفتـه، ولهـذا قـرر رابـح أن يلقـي خطبـة وب

الجمعـة لكنــه مـا إن وقــف علــى المنـبر وألقــى الســلام حـتى أغمــي عليــه فشـرع المصــلون يلتفــون حولـه ويتســائلون عــن 

هـذه الحالـة، وفي هـذه الأثنـاء وصـلت أعـوان ا رابـح سبب إغماءه، وعندئذ وصـل أصـدقائه فتفـاجؤوا عنـدما شـاهدو 

الشــرطة فقامــت بإعتقــال هــؤلاء الأصــدقاء بتهمــة قتــل الصــابري وأخــذوهم إلى مكتــب التحقيــق وضــلوا هنــاك حــتى 

 صرحوا بأنّ الصابري لا يزال على قيد الحياة فأفرج عنهم.

يقه مـروان وبعـد وصـوله تفـاجئ بمنظـر وبعد كل هذه المتاعب التي واجهوها قرر رابح العـودة لزيـارة قـبر صـد

 تلك الأماكن التي تعرضت للهدم بسبب الطوفان فحتى القبور جرفها الإعصار فلم يبق بين النّاس أثر مروان.
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 : البنية الزمانية في رواية " جزر الحمأ والمرجان ".ولالمبحث الأ

 أولا: الترتيب الزمني:

 مـا، مـع الترتيـب الطبيعـي لأحـداثها في رواية ما، أو في قصةليس من الضروري أن يتطابق تتابع الأحداث 

فحتى بالنسبة للروايات التي تحترم هذا الترتيب فإن الوقائع التي تحدث في زمن واحد لابد أن ترتب في البنـاء الروائـي 

ائع في وقـت ام الروائي لا يستطيع أبدا أن يروي عددا من الوقـالكتابة تفرض ذلك، ما د بشكل تتابعي، لأن طبيعة

 واحد، إذن هل الزمن في تتابع وإنتظام؟ أم فيه إنكسار بالعودة إلى الوراء أو القفز إلى الأمام؟.

 الإسترجاع: /1

ــة الــتي تحفــل في النصــوص الســردية  يعتــبر الإســترجاع، أو الإســتذكار، أو الإرتــداد، مــن بــين التقنيــات الزمني

الماضـي، فتوظـف عـن طريـق اسـتعمال الإسـترجاع الـذي يجعـل الـنص  سـتدعاءخاصة في الرواية التي تميل إلى ا ونجده

 ينقطع عن زمن السرد الحاضر.

هــو العــودة إلى الــوراء لإســترجاع أحــداث تكــون قــد حصــلت في "بقولــه: حســن بحــراوي ويعرفــه الباحــث 

 )1(" الماضي

"، حيــث يكثـر فيهــا توظيــف هــذه التقنيــة إذا مــا  الحمــأ والمرجــان جــزرولعـل هــذا مــا نلمحــه في روايــة " 

موضـوع، كمـا ورد الإسـترجاع بجميـع قارناها بتقنية الإستبان، فقد وردت داخـل العمـل الروائـي في أكثـر مـن ثلاثـين 

 :نواعه، وسنورد أمثلة من كل نوع فيما يليأ

 

 .119، ص م1990، 1ربي، ط(الفضاء، الزمن،الشخصية)، المركز الثقافي الع حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )1(

86 
 

                                            



" سعد حجاب ".للأديبالفصل الثاني: البينة الزمكانية في رواية جزر الحمأ والمرجان    

 الإسترجاع الخارجي: -1-1

، أي بمعـنى أنـه لا يـدخل ضـمن حـدود )1("هو ما كانت فسحته الزمنية واقعة خارج نطاق زمـن الحكـيو  "

 نقطة البداية التي تنطلق منها القصة.

 ن هذا النوع نذكر منها ما يلي:رواية نجد عدة إسترجاعات مالوإذا عدنا إلى 

 ما ورد على لسان ممثّل العمال في المنشأة النفطية حيث يقول: -

... تناقصــت كميــة الغـــاز الــذي تقـــوم بتصــفيته المنشـــأة النفطيــة لمـــا قــارب قرنـــا مــن الـــزمن، حــنّ العمـــال "

سـاء ورش فيـه حركـة الآلات ورؤ النمـل، دبـت  القدامى لعهد الإنتاج الوفير بمختلف الآبار والورش. كانت مثل غار

العمل الأوروبيين والأمريكان والهنود ونفر من فقراء بدو الواحة الذين حمـدوا االله علـى مـا خبـألهم بـاطن أرضـهم مـن 

 )2("خير عميم... 

لإسترجاع في الإفتتاحية أي نقطة البداية وهي تمثـل بدايـة الروايـة، وهـذا كـافي ليـذل ومن هنا فقد ورد هذا ا

ممثــل العمــال د علــى أن هــذه الروايــة يجــذبها تيــار الماضــي أكثــر مــن تيــار الحاضــر والمســتقبل ففــي هــذا الإســترجاع نجــ

غــار النمــل تــدبُّ فيهــا  يحــدث الــذين يعملــون في المنشــأة النفطيــة كيــف كانــت في عهــدها الزاهــر، فقــد كانــت مثــل

الحركيــة والنشــاط، ويتضــح مــن خــلال هــذا أن ممثــل العمــال كأنــه في موقــف تحصــر علــى هــذه المنشــأة، فــالرجوع إلى 

 الماضي والحنين إليه أهم دليل على قساوة الحاضر والقلق من المستقبل الآتي.

 .48نفلة حسن أحمد العزي ،تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني،ص )1(
 . 11م، ص  2015، جوان 1مأ والمرجان، دار الساطع للطباعة والنشر، طالحجزر سعد حجاب،  )2(
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الأكبر الوحيد الذي نجا بن كان سعد الا": حيث يقول إسحاقكما نجد الإسترجاع الخارجي على لسان 

 )1(."عائلية في صباه  من كارثة

أختـه الكـبرى، وأخــوه وقعــت لعائلـة سـعد حيــث هلـك أبـوه، أمــه،  ويشـير هـذا الإســترجاع إلى الكارثـة الـتي

خيمــة  تــان إلىيفــرت أختــاه الأخر ولكــن طراف الصــحراء، ت بــارود مــن صــعاليك غــزوا خيمــتهم بــأالأصــغر، بطلقــا

  مجـاورة لكنهمـا ماتـا بلذغـة أفعـى، حيـث كشـف لنـا هـذا الإسـترجاع عـن جانـب مـن جوانـب حيـاة هـذه الشخصــية

فــالروائي هنـــا أتـــاح لنـــا فرصـــة التعـــرف علـــى ماضـــي الشخصـــية لأن معرفـــة الماضـــي يتـــيح لنـــا إمكانيـــة التعـــرف علـــى 

 حاضره.

مـن خلالـه  يحيلنـايقـوم بـه لماضـيه الخـاص، و كارا  الماضي تشكل بالنسبة للسـرد اسـتذ إذن فإن كل عودة إلى

علــى أحــداث ســابقة عــن النقطــة الــتي وصــلتها القصــة، وتحقــق هــذه الإســترجاعات عــددا مــن المقاصــد مثــل مــلء 

  الفجـوات الـتي يخلفهــا السـرد وراءه وذلـك بإعطائنــا معلومـات حـول ســوابق شخصـية جديـدة وهــذا مـا فعلـه الروائــي

 نا معلومات عنها.فقد وفق عند شخصية سعد وقدم ل

بعد أن تطرقنا إلى مفهـوم الإسـترجاع الخـارجي وقـدمنا أمثلـة حيـة مـن الروايـة يجـدر بنـا الإشـارة إلى أشـكال 

 هذا الإسترجاع وهي كالتالي:

 الإسترجاع الخارجي الجزئي: -1-1-1

رف ية لأجــل أن يتعــمــن ماضـي الشخصــية القصصـ ذكر جـزءبــ"ئــي و الإســترجاع الـذي يكتفــي فيـه الراو وهـ

 )2("القارئ على بعض خصائصها وجوانبها.

 .35المصدر السابق، ص  )1(
 .52ص نفلة حسن أحمد العزي،تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، )2(
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في تلـك الأيـام مـلّ مـروان  "حيـث يقـول:  " مروانونذكر على سبيل المثال ما أورد الروائي عن شخصية " 

صـا عمـره الـذي أفنـاه في رعـي الإبـل، وتـاق منـه حياة الترحال التي أتـت علـى شـبابه وكهولتـه. في بـدء الربيـع رمـى ع

 )1(."الفؤاد والجوارح إلى الراحة في بيته مع إبنتيه اللتين أنجبتهما زوجته المتوفاة قبل نصف عام 

وعلـى العمــوم يمكــن القـول إنّ الروائــي قــد وقــف لنـا عنــد شخصــية مــروان وهـي شخصــية رئيســية في الروايــة 

مـا خلـق في مخيلتنـا صـورة عـن هـذه الشخصـية، إذن فمـروان شـيخ  تقديم قدر الإمكـان معلومـات عنهـا وهـذا محاولا

هـرم أفــنى عمــره في رعــي الإبـل، ضــاق صــدره مــن هــذه المهنـة فقــرر البقــاء في البيــت مـع ابنتيــه صــفية والعــوراء اللتــين 

 يت انتظرته العائلة عشرون عاما.أنجبتهما زوجته المتوفاة، وهي في فترة نقاهتها من ولادتها طفل م

 كار يتجلى في المثال التالي:وع من الإستذ كما نجد هذا الن

ار، حفـظ في صـباه القـرآن اء طفـلا مـن قريـة فقـيرة بـإقليم زنجبـج"  نديلامافي الطريق ذكر إسحاق أن "  "

ــالكــريم عــن ظهــر قلــب، ولمــا تجــاوز ســن العاشــرة تعــ ــانوس راهــب أوروبي، لقن أدب الكــلام وحكمــة  هرف علــى أوقي

 )2(".الصمت...، روى له عن أهل الموسيقى والغناء روايات تشيب لها الغربان

يقدم لنا شـيئا عـن ماضـي للنا بأن الروائي يعود بالزمن السردي إلى الوراء  يتراءىومن خلال هذين المثالين 

 هذه الشخصيات.

 

 

 

 

 .12المصدر السابق، ص  )1(
 .59المصدر نفسه، ص  )2(
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 كميلي:الإسترجاع الخارجي الت -1-1-2

وكـل  "وهنا يعود بنا الراوي إلى الخلـف أكثـر مـن مـرة، ليعطينـا بعـض المعلومـات عـن ماضـي شخصـية مـا، 

، بحيـث تصـبح هـذه المقـاطع حلقـات متصـلة بعضـها  مقطع من مقاطع الإسـترجاع يعـد متممـا للمقطـع الـذي قبلـه

 )1("ببعض.

ويظهر نموذج هذا النمط في قصة العوراء التي تدور أحداثها حـول السـحر الـذي تعلمتـه مـن العجـوز ذات 

كانــت تــذهب بي إلى غــار الجــن الــذي علمهــا في طفولتهــا المبكــرة أصــول « الشــعر المشــوش حيــث تقــول العــوراء: 

لبشـر مـا حييـت، وأ�ـا أحبـت فقـط أن ضت لي العجوز بعـدم زواجهـا مـن اما أفالسحر وعملت به طيلة سبعين عا

 تنسى العـوراء صـاحبة الفضـل عليهـا عينها عليّ أنا العوراء...حقا،لم تورث أحدا من الإنس ميراث السنين فوقعت

 )2(».في إكتساب تلك المهنة، عندما بدأت تلمس فائدة الصبر على مصاعب التكوين

ــ فالواضــح مــن ــة الســحر الــذي تعلمت ه علــى يــد العجــوز الــريم، فبعــد أن هــذا أن العــوراء كانــت تمــارس مهن

عطانا الروائي معلومات عـن مهنـة العـوراء نجـده يقطـع مسـار الأحـداث بـين الحـين والآخـر، ثم يعـود بنـا إلى موضـع أ

تقـل أمـي أن جـدنا  . ألمالعـوراء وحـالي كـذلك، فلـم الجـزع مـن أمـر مقـدور اسـم "ويكمل حديثه عن العوراء:  آخر

 )3("سم تيمنا بناقة جلبت له الخير في بداية حياته؟أوصاها بهذا الا

 .53ص  نفلة حسن أحمد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، )1(
 .18مأ والمرجان، ص الحسعد حجاب، جزر  )2(
 .20المصدر نفسه، ص  )3(
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وبعــد ســنوات سمعــت أ�ــا أجــرت عمليــة تجميــل علــى يــد "ونجــد أن ثمــة مقطعــا ثالثــا متممــا لقصــة العــوراء: 

القوافـل، وبعـض السـياح بنت الجاريـة بـين التجـار و  الذي علمت أ�ا من مها،ب أوروبي من ثمّ إشتهرت الناقة إاطبي

 )1(" .وقت من الزمن

راء) يستطيع القارئ لهذه المقاطع السردية الثلاثـة أن يكـوّن في ذهنـه صـورة متكاملـة عـن تلـك الفتـاة ( العـو 

عيـب في عينهـا اليمـنى �ـا خلقـت ولهـا سـم ويعـني بـه الناقـة، ولسـوء حـظ هـذه الفتـاة أالتي أوصى جدها لها بهـذا الا

وقد نجحت فيها، ويتضح  ولهذا صممت على إجراء عملية جراحية ،و إستفزازا لها سم بمثابة إستهزاءفصار هذا الا

 من خلال الأمثلة أن مهنتها هي السحر.

 الإسترجاع الخارجي الذاتي: -3 -1-1

 )2("يكون متعلقا بماضي الشخصية المركزية.وهو الإسترجاع الذي يقع خارج الإطار الزمني للقصة و  "

م حجازيـة لنـديم الليلـة الـتي تلـت وصـول كنـت الابـن الوحيـد مـن أ  "يتنا علـى النحـو التـالي: وقد ورد في روا

يــــت مــــرارا لــــذكراه الــــتي مــــا أذوت الســــنون القافلــــة إلى شــــاطئ الأطلــــس، متعبــــة حــــد الإحتضــــار، سمعــــت أبي وبك

 )3("جدوتها...

الكلام يعود إلى زمن سابق لبداية القص، لكنه جاء متلائما مع أحداثها فوصول القافلـة إلى شـاطئ  وهذا

اء البعيـدة، والتحصـر لـذكرى الأطلـس كانـت بمثابـة صـرخة نـداء لأحـلام رابـح مـن أجـل السـفر والترحـال إلى الصـحر 

 أبيه الذي فرّقت ما بينهما الأيام.

 .94المصدر السابق، ص  )1(
 .55نفلة حسن أحمد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، ص )2(
 .30مأ والمرجان، ص الحسعد حجاب، جزر  )3(
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كنــت أبــوح للــريح بأوجــاعي   " هيــثمونجــد هــذا النــوع مــن الإســترجاع يكمــن في المثــال التــالي: حيــث يقــول 

تقدر تلك الحقبة من التاريخ العـربي، بينمـا إستضـاءت قبيلـتي قبـل بعثـة  وأبيع الماء المكرر في سوق عكاظ...أمي لم

ــة لنــور بعرجــون الــروح إلى أسمــاء ا ســعون نكبــة في أطــراف الواحــة توزعتهــا شــركات الأرضــية...بيني وبــين تلــك الحقب

 )1(."التنقيب عن جنة الخلد 

ني وأحيانـا أخـرى جره مـن هـذه الرحلـة فأحيـان نـراه يغـوفي هذا المقطع يتضح لنا حالة هيثم أثناء سفره وض

 ا.باكيا نائح

 الإسترجاع الخارجي الموضوعي: -1-1-4

وهو إسترجاع خارج عن نطاق الزمن السّردي؛ فنجده يتعلق بتـاريخ مكـان مـا، أو ماضـي شخصـية ثانويـة 

نعه شيبه من معاودة بطولاته قيل إن منصور سلبت عقله جارية من دكار قطنت بالواحة ولم يم «مثل المقطع الآتي: 

ــة يــة فــأعلن عليهــا الحــب فيالقلب  البــدء ولــوح بوقــوع الغــرام الســافر قبــل أن يهّــم بســببها علــى مــرأى القبائــل والرحال

 )2("وحفاري الآبار بالواحة الميتة

يزودنا هذا المقطع السردي بمعلومات عن ماضي شخصية ( منصور) الـذي أحـب جاريـة رغـم أنـه في سـن 

 حبه لها في كل أرجاء الواحة.له بهذا الفعل، إلا أنه أعلن لا يسمح 

 

 

 .50المصدر السابق، ص  )1(
 .64المصدر نفسه، ص  )2(
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 الإسترجاع الداخلي: -1-2

وهـو الإسـترجاع الـذي تكـون فترتــه الزمنيـة، واقعـة ضـمن نطـاق زمــن الحكـي، أي أنـّه يقـع في صـلب الــزمن 

 الحاضر الذي تسير فيه أحداث القصة.

ــة المدروســةولــو رجعنــا إلى  قارنــة بالإســترجاع لوجــدنا بعــض الأمثلــة علــى هــذا النــوع، لكنهــا قليلــة م الرواي

ذمة مـن سمعتهم قالوا هؤلاء شر  "في قوله:  ما جاء على لسان شخصية ربيعالخارجي، ومن بين هذه الأمثلة نذكر: 

ــزّون  ــا وأعــراض بنــاتهم مقابــل خطــب جوفــاء دعــت لفــتح الأســواق، العــرب ومســلمي الأنــدلس يبت مــال أهــل إفريقي

ا والـــــتربص شـــــرا بـــــالبيض بالســــاعي لزعامـــــة قبائـــــل إفريقيـــــبحـــــا رامـــــوا والبيــــوت، والقلـــــوب أمـــــام النّـــــاس كلهـــــم، واته

 )1(".الأوروبيين

والملاحظ على هذا الإسترجاع أنهّ لم يكسر أفق الزمن؛ ولم يخرج خط زمن الحاضر فصـحيح هـو اسـترجاع 

مـن الســياح؛ كلامــا موجعــا لكـن ضــمن زمــن الحكـي؛ فنجــد هنــا ربيــع يعيـد علــى مســامع أصـدقائه الرحالــة مــا سمــع 

  بقصـد الفتنـة والـتهجم علـى رابـح وأصـدقائهوحكايات مثيرة بدا لـه أن مجموعـة مـن النـّاس كـانوا يدسـوّها ويروّجوهـا 

يـل، علـى أ�ـم جماعـة بوهذا الإسترجاع قد سبق الحدث الرئيسي الذي هو اتهام هؤلاء الأصدقاء الماكثين في الأرخل

كانـت تـدلهم علـى مكانـه، فقـرر الحـاكم قصـف لاء علـى مـنجم الـذهب بفضـل عرافـة  سريّة غايتها التخطـيط للإسـت

 هؤلاء الجماعة.

ــه ربيــع، لم يتعــد بــه نطــاق زمــن الروايــة ولم يقفــز بنــا مــن الحاضــر إلى  وبالتــالي فهــذا الإســترجاع الــذي قــام ب

 إنمّا كان استرجاعه محدود بزمن الحاضر. ،الماضي

 .116المصدر السابق، ص  )1(
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 قة فإذا بنا نتوقف عند مثال آخر:ونحن نتصفح هذه الرواية ورقة ور 

... قالــت صــفية: توقــف المتحــدث عــن التهديــد والوعيــد، وحــدق بنظــرة حاقــدة في عيــني: اعملــي جيــدا "

منـه  أنك رأس الحربة في هذا العمل الجبّار. عليك، إن شـئت دخـول التـاريخ، أن تـدليّني علـى المـنجم الـذي أخـذت

 )1("ين القاهرين لمعان عينيك باللون

والشيء نفسه مع هذا المثال، فصفية تروي لرابح ما قاله لها " جاك " وأعوانـه في الإدارة البحريـة فهنـا نجـد 

صفية في موقف استرجاع لكنه استرجاع ضمن زمن الحاضر فهذا الحـديث الـذي دار بينهـا وبـين " جـاك " لم يكـن 

التي حطت رحالها في بل هذا الحوار مرتبط بأحداث الرواية وبتلك الجماعة خارج نطاق زمن الرواية أو قبل بدايتها 

ــة، وأنّ صــفية مهنتهــا العرافــة وهــي الــتي تحــاول إعطــائهم معلومــات عــن  شــرق أرخبيــل واتهــامهم بــأ�م جماعــة إرهابي

 منجم الذهب.

داث الروايــة ببعضــها الروائــي يوظـف هــذه التقنيــة حــتى يــربط أحــومـن خــلال هــاذين المثــالين يتبــين لنّــل بــأنّ 

البعض وحتى لا يقع القارئ أو المتلقي في نوع مـن الغمـوض واللـبس فيجـد نفسـه أمـام أحـداث لا بدايـة لهـا أو ربمـا 

 أحداث جهلت �ايتها.

وبعد أن قمنا بتقـديم تعريـف مـوجز لهـذا النـوع مـن الإسـترجاع، وإدراج أمثلـة حيـة مـن المدونـة المدروسـة قـد 

 لي:رؤية وبالتالي يمكننا التمييز بين أنماط أشكاله وهي كالتازال اللبس واتضحت ال

 

 

 .119، ص السابق لمصدرا )1(
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 الاسترجاع الداخلي التذكيري: -1-2-1

أي أنـّه يـرى في الـنّص القصصـي  "خـرى وهـي الاسـترجاع الـداخلي التكـراري؛ ويمكن إطلاق عليه تسمية أ

 )1(" .أكثر من مرة وفي أكثر من موضع

كان مروان رحمه االله مهندسا بالفطرة، عارفا بأسرار "ونتلمس هذا النوع من الاسترجاع في الأمثلة الآتية:  

  سمــا سـأناه فــإذا بــه يســألنا بــدوره: هــل تــرون جــذوع نخــلابلغنــا مكانــا لم نعــرف لــه كلمــا الصـحراء، قــال لي أبي كنّــا  

 )2("وفتات صخور؟ 

صـفيّة خطوطـا   ابنتـهكان مروان يرسم بعيـني"أما المثال الثاني فهو عبارة عن تذكير وتكرار للمقطع الأول: 

على الرمل بعصا رّمان قصيرة، يـريهم حـدود المنـزل الجديـد بينمـا كـان يصـيح أصـحابه: أرجلنـا في الأرض، رأسـنا في 

 )3(" .يدان نحو السماءالقمم، القلب بالقلب، ال

 )4(" .ا لدلنّا على مقصدهملو كان مروان بينن"ار وهو كالتالي: وهناك مثال ثالث يبرز فيه التكر 

ارف بأســـرار الصـــحراء والملاحــظ علـــى هــذه الأمثلـــة الثلاثـــة، أّ�ــا تكـــرر نفـــس الفكــرة، وهـــي أنّ مـــروان عــ

ماكنهــا وهــذه سمّــة الرجــل الصـحراوي فــلا يوجــد شــخص يــدرك خبايـا الصــحراء مثلــه، فمعرفــة أســرار سـها وأوبتضاري

المثاقفـة لا غـير، ولكـن بالنسـبة للرجـل الصـحراوي فهـي مهمـة الصحراء بالنسبة لرجل لا يقطن بها تكـون مـن بـاب 

 ضياع.أهمية الأكل والشرب وأن التغاضي عن معرفة خباياها سيؤدي لا محال إلى ال

 .58وآليات تشكيله الفني، ص نفلة حسن أحمد العزي، تقنيات السرد )1(
 .38مأ والمرجان، ص الحجاب، جزر سعد ح)2(
 .43، ص نفسه المصدر )3(
 .41المصدر نفسه، ص  )4(
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رغم البـ، فإحـدى الشخصـياتكير ببالتـذ  يعود زمن هذه الأمثلـة الثلاثـة، إلى بدايـة قـص الأحـداث، فتتعلـق

نّ شخصيته ظلـت حيـة حـتى �ايتهـا وهـذا إن دل علـى شـيء فإنـّه يـدل ان قد مات في بداية الرواية إلا أمن أنّ مرو 

 مرة يتذكرانه بخصاله الحميدة. على أهمية شخصية مروان فنجد أصدقائه: رابح، هيثم، سعد في كل

تبلغ أبعادا نصية واسعة إلا نادرا وإنمّـا ستطيع أن وع من الاسترجاعات التذكيرية لا تلنّا أنّ هذا الن يتراءىو 

تكون عبارة عن تلميحات من الحكاية إلى ماضيها، فيتسم هذا النوع بضعف اتساعه السردي، وهذا ما نلمحه في 

يفتهـا جليـة تكمـن ن تلميحات قصـيرة السـعة لشخصـية مـن شخصـيات الروايـة ولكـن وظهذه الأمثلة فهي عبارة ع

 همية الدور الذي تلعبه الشخصية في الرواية. في التأكيد على أ

 الاسترجاع الداخلي التكميلي: -1-2-2

قــة إمـا لتبيـان طبيعـة العلاقـة الـتي تــربط بـين شخصـيتين قصصـيتين، ولم يفسـح المجـال لهـذه العلا "تي وهـو يـأ

  )1(" بالظهور في بداية القص، فيتم تقديمها في وقت لاحق أو لزيادة توضيح الحدث الـذي سـبق لنـا الإطـلاع عليـه

 وفيما يخص هذا الأخير فنجد مثاله في قصة الصابري:

ــــه اليســــر " ــــى جنب ــــزم الصــــابري الاتكــــاء عل ــــاض إلى ...ل ــــاء ف ــــه اليمــــنى أحــــس معــــه أنّ الم ى اتقــــاء ألم بجنب

 )2(."رئتيه...

ـــا مســـار  في هـــذا المقطـــع يتضـــح بـــأنّ " الصـــابري " يشـــتكي علـــة في جنبـــه اليمـــنى، لكـــن الروائـــي يقطـــع لنّ

الزمن لكن يرجع الروائي ويتوقف عندها من ى لنّا هذه الشخصية وتغيب عن المتن الروائي مدة من نسالأحداث فيت

 صـبر علـى المصـاعبفلنهـذا مـراد االله ومـا شـاء كـان  "أجل زيـادة التوضـيح أكثـر عـن حالتـه حيـث يقـول إسـحاق: 

 .57ص تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، نفلة حسن أحمد العزي، )1(
 .38مأ والمرجان، ص الحسعد حجاب، جزر  )2(
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 "ا دار إبـتلاء هـذه الـدنيا.لـه االله بالشـفاء والمعافـاة، إّ�ـ حضـور الوليمـةصبر الصابري علـى أضـلاعه المكسـورة، دعـا 

)1( 

ــاة ال ــوراء ليمــنح مشــهد مــرض ومعان نّ صــابري وضــوحا أكثــر وعلــى الــرغم مــن أنــرى أنّ الســرد يرتــد إلى ال

ي إلى إضـفاء أضـواء جديـدة علـى بجنبـه اليمـنى ومـع ذلـك يعمـد الروائـ القارئ يعلم أنّ هـذا الرجـل مـريض نتيجـة ألم

 مشهد مرضه من خلال هذا المقطع الاسترجاعي.

الـذكر أنّ هـذا النـوع يخـص كـذلك تبيـان طبيعـة العلاقـة الـتي تـربط شخصـيتين ومـن بـين الأمثلـة وكما سـبق 

رأى هيــثم بقلبــه حــدود الخريطــة الــتي خطّهــا ذات عــام شــقيقه برمــوش ابنتــه، في لحظــة مــن  "الدالــة علــى ذلــك نجــد:

لإنسـان الـرؤوف بـالحيوان لحظات البحث عن محط للرحالة، لاستراحة القافلة، عن مصب لذلك الوادي في أشـياء ا

 )2("من قسوة أهل والزمان.

ونستخلص من هذا المثال أنّ هيثم أخ مـروان، رغـم أنّ شخصـية هيـثم ظهـرت منـذ البدايـة وكـذا شخصـية 

ولكـــن أ�ــم أصــدقاء، ي لم يتحــدث عــن طبيعــة العلاقــة الــتي تجمعهمــا، حــتى تبــادر إلى أذهننــا أنّ الروائــ مــروان إلاّ 

 ي في موضع آخر برز لنا سمة هذه العلاقة.الروائ

يسـاعد علـى  مكانية عرض الحـوادث بأكملهـا وكـذاوبالتالي فالاسترجاع الداخلي له دور مهم، فهو يتيح إ

الربط بين الحوادث فمثلا تقع حادثة معينة وبفضـل هـذا الاسـترجاع يمكـن ربـط هـذه الحادثـة بسلسـلة مـن الحـوادث 

 لة التي لم تذكر في النّص الروائي من باب الإقتصاد.السابقة والمماث

 

 .133، ص سابقالمصدر ال )1(
 .90ص المصدر نفسه،  )2(

97 
 

                                            



" سعد حجاب ".للأديبالفصل الثاني: البينة الزمكانية في رواية جزر الحمأ والمرجان    

 الاسترجاع المختلط: -1-3

وهو الاسترجاع الذي تمتد بداياته إلى زمن سابق على زمن انطلاق  "وهو النوع الثالث من الاسترجاعات 

وبـذلك تكـون الفسـحة الزمنيـة لهـذا الإسـترجاع  )1(" القص، ثم نجده يذهب ويتجه نحو الحاضر ويسـتغرق فـترة منـه.

 المقطع الآتي: الزمنين الخارجي والداخلي ومثله مشتركة بين

قبــــل عشــــرين عامــــا، عقــــد مســــؤولوا شــــركة اســــتغلال حقــــول الــــنفط اجتماعــــا مشــــهود الجميــــع عمالهــــا  "

النـّاس في إقلـيم الواحـة ببلداتـه، وقـراه، ومضـارب خـيم الرحـل وعـابري قتئـذ، سمـع ها الإداريـين والفنـين، و ميومستخد

السبيل إلى الصحراء الكبرى تحذيرا من فقد النعمـة الـتي عاشـوا بهـا وفيهـا كـل تلـك السـنين، مـا صـدّق حـتى النبهـاء 

حبـاهم االله بـالنفط  ذلك بل عدّوه لأول وهلة مؤامرة أجنبية المراد منها تنغيص العيش الرغيد على فقراء العالم الذين

ــــذي كــــان أيــــأس النفــــوس، وزرع في العقــــول الخــــوف مــــن  والمعــــادن النفيســــة تعويضــــا لهــــم عــــن شــــح مــــاء المطــــر ال

 )2("المستقبل.

ذه يشــير هــذا المقطــع، إلى الفــترة الزمنيــة الواقعــة قبــل بدايــة حاضــر الــنّص الســردي، ولكــن خــلال قراءتنــا لهــ

الرواية، يتبين أن تناقص كمية الغز في المنشأة النفطية، مـا زال مسـتمرا علـى مسـتوى خـط الـزمن الأصـلي، وهـذا مـا 

 دفع " برابح " وأصدقائه إلى السفر بحثا عن وظيفة عمل بعد أن غلقت المنشأة النفطية.

لة التي تعاني منها كل المنشآت فبرغم من أنّ هذا الاسترجاع خارجي إلاّ أنهّ متعلق بالزمن الحاضر وبالمشك

 ي.موضوع الحك ز هواالنفطية في الصحراء؛ فتناقص كمية الغ

 

 

 .59ص ت السرد وآليات تشكيله الفني،تقنيا نفلة حسن أحمد العزي، )1(
 .11مأ والمرجان، ص الحسعد حجاب، جزر  )2(
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 مدى الاسترجاع: -

قيـــد  –لروايــة كــل نـــوع منــه مســـتدلين بأمثلــة مـــن ا فبعــد أن تعرفنــا علـــى مفهــوم الاســـترجاع، ووقفنــا عنـــد

مــن جملــة الأشــياء  " بحــراوي: حســنســوف نتطــرق، الآن إلى مــدى الاســترجاع حيــث يقــول الباحــث  -الدراســة 

، أنّ المقاطع الاستذكارية تتفـاوت مـن حيـث طـول أو قصـر المـدة، الـتي تسـتغرقها أثنـاء العـودة تعلمنا السردياتالتي 

  )La portéc de l’anachronie" )1   إلى الماضي، وتسمى هذه المسافة الزمنية التي يطالها الاستذكار بمدى المفارقة

وبالفعــــل فهــــذا التفــــاوت يبــــدوا واضــــحا للعيــــان مــــن خــــلال القــــراءة الأولى؛ حيــــث تســــتطيع تحديــــد مــــدة 

ن تكـــون واضـــحة الاســـترجاع بالقيـــاس إلى زمـــن القصـــة وذلـــك مـــن خـــلال الإشـــارة إلى الفـــترة الزمنيـــة الـــتي يمكنهـــا أ

مــاض قريــب عــن لحظــة الســرد الحاضــرة، ويظهــر هــذا  يــد أويمكــن أن تتفــاوت بــين مــاضٍ بع ومعلومــة. وهــذه المــدى

  التفـاوت مــن خـلال مــا يشــير إليـه الــراوي في الــنّص مـن دلائــل وعلامــات تكـون فاصــلا بــين حاضـر الســرد وماضــيه

 وعليه فإنّ الاسترجاعات تتوزع من حيث ( مدى بعدها عن حاضر القصة) على مظهرين أساسيين هما:

 البعيد: الاسترجاعات ذات المدى -أ 

ن أمثلـة الاسـترجاع الـذي موهنا تكون المسافة الفاصلة بين الماضي وحاضر المسار السردي طويلة نسبيا، و 

عامــا، عقــد مســؤولوا شــركة اســتغلال حقــول  قبــل عشــرين "يكــون مــداه بعيــدا ومحــددا بشــكل دقيــق هــذا النمــوذج: 

  فنيـين، وقتئـد، سمـع النـّاس في إقلـيم الواحـة ببلداتـهالنفط اجتماعا مشـهودا لجميـع عمالهـا ومسـتخديمها الإداريـين وال

وقراه ومضارب خيم الرحل، وعابري السبيل إلى الصحراء الكـبرى تحـذيرا مـن فقـد النعمـة الـتي عاشـوا بهـا وفيهـا كـل 

 )2(" تلك السنين...

 .122ة الشكل الروائي، ص حسن بحراوي، بني )1(
 .11، ص والمرجان جزر الحمأ سعد حجاب، )2(
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دد مــدى الاســترجاع بدقــة، إذ أن وضــع النشــأة النفطيــة ي حــنــا مــن خــلال هــذا المثــال، أنّ الروائــل يــتراءىو 

مسـؤولوا شـركة كمية الغاز جعل ذاكرة ممثل العمال ترجع عشرين سنة إلى الـوراء فتـذكر كيـف أن المتذبذب وتناقص  

استغلال حقول النفط، قد تنبأ بهذا الأمر وفي ذلك الوقت ما صدق حـتى النبهـاء ذلـك، بـل عـدّوه لأول مـرة وهلـة 

أجنبية المراد منها تنغيص العيش الرغيد علـى فقـراء العـالم الـذين حبـاهم االله بـالنفط والمعـادن النفيسـة تعويضـا مؤامرة 

ز قد تناقصت في المنشأة والعمال قد حنوا إلى عهد االغلهم عن شح ماء المطر، وحقا ما تنبأ به قد حصل، فكمية 

 الإنتاج الوفير بمختلف الآبار والورش.

سنة إلى الوراء، وهي فترة تتجاوز بكثير نقطـة انطـلاق السـرد  ونالاسترجاعي يعود بنا عشر  المقطع إنّ هذا

الأصلي وهدف الروائي من خلال هذا الإسترجاع إلى مقارنة وضع بوضع، بين حال المنشـأة النفطيـة اليـوم، وحالهـا 

 قبل عشرين سنة.

يسـتغرقها بكامـل الدقـة هنـاك نمـط آخـر  إلى جانب هذا النوع من الاستذكارات الذي يعلن عـن المـدة الـتي

لابــد مــن الإســتعانة بــالقرائن المصــاحبة للــنّص حــتى تــتمكن مــن التعــرف علــى طــول المــدة الــتي يغطيهــا الاســترجاع 

نّ رابح يوجه الحديث إلى صفية ابنة ؛ حيث إالروايةدها في الإحالة على عام المجاعة التي نج وكمثال على ذلك هذه

لم أنـس تلــك اللحظــات الــتي رأيـت فيهــا أبي المتعــب بمــرض رفيقـه في الســفر الطويــل الــذي  "ئلا: مـروان رحمــه االله قــا

 )1("رمى به في واد غير ذي زرع ولا ماء، عام المجاعة التي ذيلّت حربا عالمية.

اع، فيجـب أن نـرج مـثلا إلى ومع هذا المثال، لابد من القيام بمحاولة تأويلية إذا أردنا قيـاس مـدى الاسـترج

ــا ومــن خلالــه يمكــن معرفــة يكــون  الــتي تعــود إليهــا القصــة، ولكــن في هــذه النــوع فــترةال تــاريخ تفشــي المجاعــة بإفريقي

 ج السابق الذي يمتاز بالدقة، ففي غياب المعطيات الثابتة يظل احتمال الخطأ واردا. التحديد نسبيا، عكس النموذ 

 .23المصدر السابق، ص  )1(
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الــراوي لم يــذكر تــاريخ هــذا الاســترجاع بشــكل  مــداه غــير محــددة، إذن ســترجاعفي هــذا المثــال نفســه نجــد او 

لك عبارة (رأيـت فيهـا ص السردي، ذلت على ذه بعيد عن حاضر النّ رفه فقط أنّ ما نعواضح، ولم يحدد مداه بدقة و 

دل عليـه الروائـي رض رفيقه في السـفر الطويـل) المـذكورة في المقطـع. فهـذا السـفر لم يحـدد مـداه بـل اسـتأبي المتعب بم

 ." طويل" بكلمة 

 الاسترجاعات ذات المدى القريب: -ب 

المسافة الفاصلة بينهمـا قليلـة نسـبيا  أي أنّ  ذه الارتدادات قريب من حاضر القص؛ويكون المسار الزمني له

 ك الشـهورح مروان بالصبر وطول الـنفس في تلـ...تسلّ "ذكر منها ما يلي: على هذا النوع نوهناك كثير من الأمثلة 

قد الصفقة مع مزاولـة الصـيد في ية إلى درجة عقد معها ألفة كما تعبعواصف تراب خرإلى آ حين القاحلة المهزوزة من

 )1("مكان هجرته أكثر الطيور ...

ــنفس النــوع:  ــرابح ل يتســنّ  الربيــع الصــحراوي، لم مــن في تلــك الأيــام"ومثــال أخــر مــن ال صــفية أن تشــكو ل

 )2( "ة التي تركتها الأم...بقطعة المرآ شقيقتها من تكرار لعب انزعاجها الممضّ 

ا تحتوي على استرجاعات من النوع القريب، ولكن ورد بشكل غـير محـدد، والملاحظ على هذه المقاطع أ�ّ 

ا المقطـع الثـاني فالقرينـة هـي (في تلـك الأيـام) لكـن مـن شـهور) أمّـففي المقطـع الأول القرينـة الدالـة عليـه (في تلـك ال

 .دون تحديد واضح فلا ندري كم شهر وكم يوم

بعد أربعة أشـهر مـن "ذكر على سبيل المثال: قريبة المدى، ولكن مدتها محددة ون ولكن هناك استرجاعات 

 مـن وطـأة همية رفيـق لي يخفـف عـنيّ حمل الحجارة وخلط الكلس، والسكوت طيلة ساعات العمل العشر، شعرت بأ

 .14، ص المرجان و جزر الحمأ سعد حجاب، )1(
 .17المصدر نفسه، ص  )2(
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رؤســاء أجانـــب ومهندســين مســلمين، وعــرب، وهنــود، فألححــت علــى مـــروان في  جــو العمــل الغريــب علــي وســط

 )1("..العرض مرات عديدة حتى استأنس للأمر.

سـؤول بـأني لـن أخلـف مـروان ...بعد ثلاثة أيام من ذلك، ذهبت إلى المصـنع وأبلغـت الم"أمّا المثال الثاني: 

 )2("في عمله.

ومـن خــلال المثــالين يتضــح جليــا أّ�مــا يحتويــان علـى اســترجاعات قريبــة المــدى ومحــددة فالمثــال الأول تحــدد 

 مداه في الجملة ( بعد أربعة أشهر) أما المثال الثاني فيتحدد مداه في الجملة ( بعد ثلاثة أيام...).

ل تفحصنا لهذه الرواية يتبين أنّ الاسترجاعات ذات المدى القريب أكثر من الاسترجاعات ذات ومن خلا

المدى البعيد؛ ودلالة هذا الأمـر يرجـع إلى أنّ الروائـي في بعـض الأحيـان يرجـع إلى الماضـي البعيـد شـوقا إليـه وافتقـادا 

تطلـع علـى الماضـي، لأنـّه يزيـد الـنفس كآبـة له لكنه سرعان ما يـنقص مـن هـذا البعـد فكـأن حاضـره يـأبى الرجـوع وال

يكتفي  أخرى وتشتتا، وهذا ما نلحظه على نفسية الراوي، فنفسيته مضطربة فأحيانا يلوج إلى عمق الماضي وأحيانا

 بطرق أبوابه فقط.

 سعة الارتداد: -

السـرد، فـإذا   المسـاحة الـتي يختلهـا الاسـتذكار ضـمن زمـن "ويعرفها لنا الباحث حسن البحراوي على أّ�ـا: 

كان مدى الاستذكار يقاس بالسنوات والشـهور والأيـام، فـإنّ سـعته سـوف تقـاس بالسـطور والفقـرات والصـفحات 

 )3("التي يغطيها الاستذكار من زمن السرد

 .16، ص السابقالمصدر  )1(
 .24المصدر نفسه، ص  )2(
 .125حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )3(
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ة ومثـال علـى النـوع الأول ونلاحظ أن ثمة اسـترجاعات متعـددة، فمنهـا ذا سـعة كبـيرة ومنهـا ذا سـعة قصـير 

هـا الـذي وبعد سـنوات سمعـت أّ�ـا أجـرت عمليـة تجميـل علـى يـد طبيـب أوروبي، مـن ثم اشـتهرت الناقـة اسم"نذكر: 

ــا اقتبســته مــن بنــ ــا مــن الــزمن، وعــدت أنتظــر بــائع  تعملــت أّ� ــة بــين التجــار والقوافــل، وبعــض الســياح وقت الجاري

 )1("ر...وجهي معتذرا عن التأخفابتسم في  التحف الذي وجدته بانتظاري

لقد ورد هذا الاستذكار في الرواية في نصـف صـفحة، يحكـي لنـّا عـن شخصـية العـوراء فالاسـترجاعات مـن 

 هذا النوع لا تتعدى هذا الكم، فنصف صفحة أو على الأكثر صفحة هو السعة الأكبر في الرواية.

لو كان مـروان "عات ترد قصيرة السعة، فمنها ما ترد في سطر، ومنها في بضعة أسطر مثلا: وهناك استرجا

 )2("بيننا لدلنّا على مقصدهم

 عرفة مروان بخبايا الصحراء.سترجاع ذكر في نصف سطر، تذكيرا لفهذا الا

متأبطا قماشا بني اللون قلت أنّك اشـتريته  أتذكر يوم جئتنا يا عباد "وهناك استرجاع ورد في ثلاثة أسطر: 

 )3("من سوق إفريقيا، وقلت لنا كذلك إنهّ سروال مخيط لأتباع الزاوية القادرية.

 مثلة كثيرة في السياق نفسه سعتها لا تتجاوز أربعة أو خمسة أسطر.وهناك أ

إحـدى الشخصـيات إلى  را، يعود به الـراوي أوونستخلص مما سبق أنّ كل عودة للماضي، تشكل استذكا

ويحيلنــا مــن خلالــه علــى أحــداث ســابقة علــى النقطــة الــتي وصــلتها القصــة، وهنــاك وظــائف أخــرى  الماضـي الخــاص،

الاسـترجاع وسـيلة لتـدارك الموقـف وسـدّ  تخـذان تركهـا جانبـا، ثم سبق للسـرد أللاسترجاع منها: الإشارة إلى أحداث 

ـــذي حصـــل في  القصـــة، أو العـــودة إلى شخصـــيات ظهـــرت بإيجـــاز في الإفتتاحيـــة ولم يتســـع المقـــام لعـــرض الفـــراغ ال

 .94سعد حجاب، جزر الحمأ والمرجان، ص  )1(
 .41، ص نفسه المصدر )2(
 .107المصدر نفسه، ص  )3(
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خلفياتها أو تقديمها، فهذه التقنية السردية تساعدنا علـى ربـط الأحـداث ببعضـها الـبعض حـتى لا نقـع في الغمـوض 

 والتشتت في رحاب هذه الرواية.

 :ستباقالا /2

علـى أنـه:  محمـد عـزّامالباحـث ، القبليـة أو التوقـع، ويعرفـه ويمكن إطلاق عليه تسـمية السـرد الاستشـراقي

يــروى أحــداثا ســابقة عــن أوانيّهــا أو يمكــن توقــع القفــز إلى الأمــام، أو الإخبــار القبلــي، وهــو كــل مقطــع حكــائي "

 )1("حدوثها.

مظــاهر متنوعــة  ســتباقالشــكل الثــاني مــن المفارقــة الزمنيـة، الــتي تبتعــد بالســرد عــن مجـراه الطبيعــي، وللاوهـو 

  متحـرك أو مشــتق اســتباقيــة والمرتقبـة، منهــا مـا يتحقــق ويثبـت صــدق وقوعـه فيوصــف بأنـّه تتعـبر عــن الأحـداث الآ

 اكن أو جامد.س استباقومنّها ما يبطل بحكم إثبات نقيض الحدث المتوقع فيوصف بأنهّ 

 اق المتحرك:بستالا -2-1

و  ما هـو متوقـع أاق زمني الغرض منه التطلع إلىتبمجرد اساق) تبفي حالات كثيرة يكون الاستشراق ( الاس

 .ستباقمحتمل الحدوث في العالم الحكائي، وهذه هي الوظيفة الأصلية و الأساسية للا

 اق المتحرك بدوره إلى قسمين:بوينقسم الاست

 حائي: الإ -أ 

هـو متوقـع أو محتمـل الحـدوث عـن  إذ يـتم التطلـع علـى مـا "ويأتي هذا النـوع بشـكل ضـمني وغـير صـريح؛ 

، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك )2(" طريق وجود علامات وإشارات تكون عبارة عن تمهيد لوقوع حـدث لاحـق مسـتقبلا

 .121م، ص 2005محمد عزام، شعرية الخطاب المسرود، الاتحاد للكتاب العرب، دمشق، ( دط)،  )1(
 .72ص تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، نفلة حسن أحمد العزي، )2(
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 هيثم أما دريت أننا نسير إلى حتفنا كل خطوة نخطوها؟...هل تعلم أن أية لحظـة تنسـلخ مـن عمرنـا تـدنينا يا " نجد

 )1("رغم عنا من القبر؟...

فــالراوي في هــذا المقطــع، اســتطاع أن يصــل حاضــر القصــة بمســتقبلها، فنجــد صــديق هيــثم يتنبــأ بمــا ســوف 

  قـققـد تحمخاطر أثناء رحلتهم هذه، وفعلا هذا الاسـتباق  تقبل، فهو يحس أّ�م سوف يواجهونرضون له في المسيتع

كثير من المخاطر، فتهِموا بقتـل " الصـابري " وكـذلك تعرضـوا للقصـف ظنـا أ�ـم جماعـة وهؤلاء الرحالة قد تعرضوا ل

 إرهابية.

 تقريري: -ب 

بق من أحداث في وقت يسبق زمن القصة، أو ما يسمى عما ستباق الذي يعلن بشكل صريح وهو الاس"

 ، فيأتي صريح وواضح وجلي كما هو في هذا المثال:)2(" بالاستباق الإعلان

 )3("سيأتي اليوم الذي ينضب فيه الحقل عن آخر "

طيـة، وهـذا التطلـع إلى وهذا استباق تقريري صريح، فهنا يعلن خبير النفط بما سوف يحـدث في المنشـأة النف

التنبؤ بأن كية الغاز سوف تنقص، وينضب الحقـل عـن آخـره قـد تحقـق فعـالا، فكميـة الغـاز قـد تناقصـت المستقبل و 

نفسـية السـكان، فأصـبح الغـاز هـو الهـاجس الـذي يـؤرق في  الاضـطرابأة النفطية، وهذا ما خلـق الخـوف و في المنش

عقـــولهم فتاهـــت في الصـــحراء عـــائلات إفريقيـــا بحثـــا عـــن لقمـــة العـــيش النـــاذر، وأوغـــل التجـــار في أدغالهـــا لهثـــا وراء 

 اكتشاف معادن وموارد أخرى للحياة التي أصبحت مكلفة لتناقص ما كانت تجود به الأرض.

 د حصل، وأصبح بمثابة الكابوس الذي يلاحق سكان الصحراء.وفعلا فما تحدث عنه خبير النفط ق

 .52سعد حجاب، جزر الحمأ والمرجان، ص  )1(
 .73ص تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، نفلة حسن أحمد العزي، )2(
 . 11ان، صمأ والمرجالح سعد حجاب، جزر )3(
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 الاستباق الساكن: -2-2

 "وبمـا أنّ النـوع الأول ( الاسـتباق المتحــرك) كمـا سـبق وأشــرنا قابـل للتحقـق، فـإنّ هــذا النـوع نجـده العكــس

... "ومــن أمثلــة ذلــك تـــذكر:   )1(" فهــذا الاســتباق لا يتحقــق ويبطــل بســبب حــدوث نقـــيض مــا للكــلام المتوقــع

جم الــذي ني علــى المــنياعلمــي جيــدا إنــك رأس الحربــة في هــذا العمــل الجبّــار عليــك إن شــئت دخــول التــاريخ أن تــدلِّ 

 )2("للونين القاهرين...أخذت منه لمعان عينيك با

، يتحــدثون مــع صــفية، ظنـا مــنهم أّ�ــا تعــرف مكــان المــنجم باعتبــار أن العرافــة وهنـّا نجــد " جــاك " وأعوانــه

سـتباق لاوهو هنا يستبق الأحداث على أن صفية إذ دلتهم على مكانه سوف تدخل التـاريخ، لكـن هـذا ا ،مهنتها

  تتحقــق، وهـؤلاء الرحالـة لم يصـلوا إلى شــيءه لم وصـفية لا تعلـم شـيء وبالتــالي فـأحلام " جـاك " وأعوانـ لم يتحقـق

فكأن هذه الرحلة مجهولة الهدف، فهي رحلة نحو اللا مجهول فكأن الروائي يحاول أن يقول وبطريقة غـير مباشـرة أنّ 

زمـن الغــاز قــد ولى، ويجــب التطلــع إلى شــيء يسّــد هــذا الـنقص، والبحــث عــن البــدائل وخــير مثــال علــى ذلــك هــذه 

مـن جـزر الحمــأ «... تكـررت ثـلاث مـرات في الروايـة، مـرتين في المـتن، والمـرة الثالثـة علـى غـلاف الروايـة العبـارة الـتي 

  والمرجــان ســقطت صــورة القمــر الحــزين عــبر الأنترنــت، انتهــى عصــر الــنفط، وعــاد تجــار الــرق، عصــف الجــرح بــالجرح

   )3(" فانتظروا خروج الناقة إذا نفطت.

 ذا تصريح واضحا بأنّ عصر النفط قد انتهى؛ ويجب على الإنسان البحث عن البديل.وه

 الاستباق، قد ورد بكمية أقل مقارنة بالاسترجاع.لنا من خلال كل هذا أنّ  يتراءىو 

 .75، صتقنيات السرد وآليات تشكيله الفنيعزي، نفلة حسن أحمد ال )1(
 . 119مأ والمرجان، صالح. سعد حجاب، جزر )2(
 .171، ص نفسه المصدر  )3(
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يكثــر مــن الاســتباقات حــتى لا يلغـي عنصــر التشــويق في الحكايــة، وحــتى يضــمن بــأنّ  فهنـا الروائــي نجــده لا

الإكثار منها سوف يجعل القارئ يدرك مغزى وفحوى الروايـة على تشويقا لمعرفة ما سوف يحدث، فل يزا القارئ لا

 من الوهلة الأولى.

  ســترجاعاتبقــي أن نشــير إلى أنّ الاســتباقات قــد تكــون طويلــة المــدى أو قصــيرة، شــأ�ا في ذلــك شــأن الا

ا كمـا في المقـاطع الاسـترجاعية، والملاحـظ فهي تشغل مساحة من المتن الحكائي وتتفـاوت بـين الطـول والقصـر أيضـ

الروايــة أنــه يكثــر الاســتباقات أّ�ــا ذات مــدى قصــير وســعة قصــيرة، وكــذلك الشــيء الملاحــظ علــى هــذه  علــى هــذه

هو تناقص كمية الغاز، فنجد أن الزمن هذا الأمر راجع إلى موضوع الحكي الاسترجاع عكس قلة الاستباق ودلالة 

الغــاز لهــذا نجــدهم يكثــرون مـــن ر فيهــا ن الأمــام، لأنّ النـّـاس حنــوا إلى تلــك الأيـــام الــتي كثـُـيرتــد إلى الــوراء أكثــر مــ

الاسترجاعات، لكنهم يخافون من الحاضر والأكثر من المستقبل بـدون وجـود الغـاز لـذلك نجـدهم لا يتحـدثون عـن 

 المستقبل وكيف يكون إلا نادرا.

 ثانيا/ الإيقاع الزمني:

 :أساسيتين هما تسريع وتبطئ السردللإيقاع الزمني آليتين 

 إلى: وينقسم بدوره التي يعتمد عليها الروائي في سرد أحداث روايتهالتقنيات  أهم من تسريع السرد يعتبر 

 التلخيص: /أ 

  الوقائع الـتي جـرت في مـدة طويلـة؛ و في بضـع فقـرات أو بضـع صـفحات لعـدة أيـامالأحداث و  سرد هوو  

 .و شهور أو سنوات من الوجود

 أي تجعــل مـن زمــن يمكـن القـول أيضــا بـأن الإيقــاع الـزمني عبــارة عـن تقلـيص الروايــة علـى مســتوى السـرد،و 

 القص زمنا أقصر من زمن الوقائع.
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إنفجـر أنبـوب الغـاز  "عـن مـوت أبيهـا حيـث يقـول:  رابح للعـوراءويمكن التمثيل في الرواية من خلال قول 

ر قطعة حديد نحو المصهر، لكنه وجد النار اشتعلت وامتدت ألسنة في المنشأة لحسن الحظ، كان أبوك قد ذهب لج

لهبهــا في أجــزاء المنشــأة ولفــه دخــان أســود قطــع عليــه الــنفس، وجــدناه طــريح الأرض، أســعفه طبيــب أمريكــي، وأمــر 

  )1(" بالذهاب به فورا إلى المنزل قصد الاستراحة.

ــراوي ي ، والــتي دامــت يومــا  مــروانقــدم لنــا مــن خــلال هــذه الأســطر المعــدودة، مجمــلا لأحــداث وفــاة إن ال

كاملا، فنجد أن رابح في هذا المحكي المسترجع، يتراجع إلى الوراء، ليحكي بشكل عابر عـن هـذه الحادثـة مسـتغنيا 

 عن ذكر بقية الأحداث الجامدة التي مرت أثناء هذه الحادثة.

ايـة حيـا لهو إ "خـلال فصـل الصـيف، حيـث يقـول: ) مـروان(فيه الراوي مـا حـدث لــ وهذا نموذج ثان يحمل 

ق مما إخضر من سدر في ضفة الـواد الـذي هجـره الحـوت ولم يبـق فيـه سـوى بعـض طفولته، قضى صيفه في جمع النب

  طــبلقلــة نــوع مــن شــجر الح الثعــابين والأفــاعي الرقطــاء القصــيرة، الــتي كانــت تعــرف مــن أي شــخص يأتيهــا الخطــر

الذي كانت في السابق تختفي بين أغصانه وتحفر في جذوعه أنفاقها للوقاية من أي تهديد خارجي، وها قد انقضى 

 )2("الصيف دون أن يصاب بأي أذى

الترحال التي أتت على شبابه وكهولته وتاق منـه الفـؤاد  طع السردي إلى أن مروان ملء حياةيشير هذتا المق

ق، فنجـد أن الـراوي قـد أجمـل لنـا مـا حـدث مـع مـروان طيلـة فصـل إحياء هواية طفولته، وهي جمـع النبـالجوارح إلى و 

 الصيف، وهو يزاول هوايته المفضلة، في سبعة أسطر لا أكثر.

 .22سعد حجاب، جزر الحمأ والمرجان، ص  )1(
 .12، ص المصدر  نفسه )2(
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كمـا ورد في السـرد ودفعـا للأحـداث إلى الأمام.وقد تنطوي تقنية المجمل على الحـذف أيضـا بهـدف تسـريع 

تبدو غريبا عن المكان، الدنيا صارت مثل تلك الشجيرة من عام نشف الغاز، حتى القبور " :"  لطوفانا" حادثة   

  )1("جرفها الإعصار الذي سبق الطوفان، لم يبق بين الناس أثر مروان ولا وصية محمد

ــا أشــار فقــط إلى حادثــة الطوفــان،  لنــا في هــذه الأســطر المعــدودة مــا قــد أجمــل ومــن الواضــح أن الــراوي هن

أحدثــه الطوفــان في تلــك المنطقــة مــن الكــوارث الــتي تســببت في هــدم الــدّيار، قطــع الأشــجار، وحــتى القبــور جرفهــا 

 الإعصار.

 ولم يبق منها إلا الآثار، فكل هذه الحوادث التي جرت مدة أيام عديدة اختزلها لنا الروائي في ثلاثة أسطر.

 ويمكن تمثيل المجمل في الرواية بالرسم البياني التالي:

 

 

 

 

 

 الحذف:

هو نوع من الإيجاز السريع لزمن السرد وزمن السرد في حالات الحذف يصـل إلى درجـة الصـفر، بـل يصـل 

 إلى ما هو قريب منها، أي أنه يحتل مسافة قصيرة جدا من السرد.

 .162، ص السابقالمصدر  )1(

 التلخيص

 ثزمن الحد
 ز ق

 ز س
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المسـتوى الـزمني؛ حيـث   "ه التقنية بإمعان النظر إلى مستويين أساسيين هماونستطيع التعرف على أنواع هذ

تحدد هذه الحكاية المحذوفة أو يسكت عنها والمستوى الشكلي، حيث يكون الحذف مباشرا معلنا أو مضمرا مقدرا 

 )1(."أو أخيرا مفترضا يستحيل رصده  بقرائن نصية

 إذن ينقسم الحذف إلى نوعين هما:

وهـو الحـذف الـذي يصـرح فيـه الـراوي بـالفترة الزمنيـة المحذوفـة؛ مـن خـلال مــا  الحـذف المعلـن ( الظـاهر): -1

) ويـأتي هـذا الحـذف الـذي بارات موجزة جدا مثل ( وبعد أشهر) ( ومرة عشرة أيام)، (وبعد سنواتعيشير إليه في 

 على شكلين: الروايةحظي بنصيب وافر في 

وفيه يتم تعيين مسافة المدّة المحذوفة بإشارة دقيقـة؛ يمكـن عـدها دلـيلا واضـحا علـى أن الـنص  الحذف المحدد: /أ 

 :   ديتضـمن حــذفا زمنيــا، وهــو مـا نجــده في المقطــع الــذي يعلـن فيــه الــراوي عــن اسـتخدامه تقنيــة الحــذف بشــكل محــد

  )2(».بعد ثلاثة أيام من ذلك؛ ذهبت إلى المصنع، وأبلغت المسؤول بأنني لن أخلف مروان في عمله"

نلاحـظ مـن خـلال هــذا المقطـع أن الروائـي، قـد حــذف أحـداثا وقعـت في هـذه الأيــام الثلاثـة. وألغاهـا مــن 

 لأمام.زمن الحكاية ليدفع بالسرد إلى ا

مضـى شــهران علــى ذلــك، وجــاء في أحــد أيــام « وبالإضـافة إلى ذلــك نــذكر مقطعــا آخــر والــذي ورد فيــه: 

 )3(».الثلاثاء ليعرض عليه التنقيب عن النفط في الحمادة

هنا يعلن  للأحداث والدفع بها إلى الأمام، فهو لنا من خلال هذا المقطع أن الروائي بصدد تسريع يتراءىو 

 " ســعد حجــاببشــكل عــابر علــى المــدة البعيــدة مــن زمــن الحكايــة ومــن خــلال اشــتغال الحــذف المحــدد في روايــة " 

 .50م، ص 1998،  1ية)، دار محمد علي الحامي، تونس، طعبد الوهاب الرقيق، في السرد (دراسة تطبيق )1(
 .24سعد حجاب، جزر الحمأ والمرجان، ص  )2(
 .39المصدر نفسه، ص  )3(
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نلاحـظ أن الفـترات الزمنيـة الــتي عمـل الحـذف علـى إقصــائها مـن زمـن الحكايـة، تراوحــت بـين الأيـام والأشـهر، فلــم 

 ة وحاضر الحكي الروائي.تتوغل في الزمن البعيد، فظلت قريبة من الشخصيات الروائي

السارد في هذا النوع من الحذف الصريح لا يعلن عن المدة الزمنية التي أزاحها من زمن  الحذف غير المحدد: /ب 

ــارز  ــة علــى نحــو ب ــراوي مقــدار فترتــه الزمني الحكايــة، وهــو مــا تمــت الإشــارة إليــه في الــنص ولكــن مــن غــير أن يحــدد ال

 ودقيق.

 الحذف بشكل صريح لكنه غير محدد. وهذا المقطع الآتي يتضمن

 )1(.»وبعد سنوات سمعت أ�ا أجرت عملية تجميل على يد طبيب أوروبي« 

فالراوي هنا عمل على تسريع السرد بإسـقاط مـا جـرى مـن أحـداث خـلال تلـك السـنوات؛ لكنـه لم يحـدد 

اء خــلال تلــك الســـنوات الــتي مضـــت، فحــذف بعـــض مــدتها بشــكل دقيـــق، فهــو لم يـــذكر لنــا مــا قامـــت بــه العـــور 

 الأحداث التي مرت بها العوراء، واكتفى بذكر الحدث الرئيسي ألا وهو إجراء عملية التجميل لإحدى عينيها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرواية تكثر فيها تقنية الحذف وخاصة غير المحدد وعلى سبيل المثال نذكر قول 

بالعيـادة سـاعات  قلحـالتأول الأمـر ضـالتهن في  لاحظت سـلمى أن نسـوة الحـي وجـدن في «ربيع لرئيس السفرية: 

ــــوت أوقــــات  ــــات في البي ــــة والصــــحية وغيرهــــا ممــــا تمــــلأ بهــــا الماكث ــــادل أشــــجا�ن الشخصــــية، و الزوجي النهــــار، وتب

 )2(.»فراغهن

المحذوفـة الـتي أزاحهـا مـن زمـن الحكايـة، و اكتفـى بـذكر فنرى بوضوح أن الراوي لم يحدد بدقة الفترة الزمنية 

 .بل عدها من المراحل الميتة في الرواية ساعات من النهار، و لم يعمد إلى حكيها عبر المسار الحكي،

 .94المصدر السابق، ص  )1(
 .111المصدر نفسه، ص   )2(
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يمكـن القـول بشـكل عـام، إن كلاهمـا  ،في الروايـة المحدد وغير المحدد : ريح نوعينصشكال الحذف الأومن  

والقصــر، ولكــن الفــترات القصــيرة وردت بنســبة أكثــر، فلــم  ، تراوحــت بــين الطــولمنيــةز  عمــل علــى حــذف فــترات

يتوغـل في العمــق الــزمني إلا نــادرا؛ فقصـر زمــن الفقــرات المحذوفــة يـدل علــى أن الروائــي قــدم حكيـا ضــمن حيــز زمــن 

 ضيق.

سـتدل لقـارئ أن ين لكيم "وهو النمط الذي لا يصّرح فيه الراوي بمواضيع الحذف ولكن الحذف الضمني:  /2

 ويتبع مسار الأحداث في الرواية يتم التعرف  )1(."عليها من ثغرة في التسلسل الزمني أو انحلال الإستمرارية الحكي

 )2("هل تعترف أنك اعتديت على الصابري؟ ": اعات فمثلا في حكاية  "الصابري " على هذه الثغرات والإنقط

بأ�م متـورطين في إتهموا نلاحظ أن الراوي يسرد لنا الأحداث التي جرت أثناء التحقيق مع الجماعة الذين 

هـذه الجريمـة، والأسـباب الـتي كانـت وراءهـا؟، ممـا يـدل علـى جريمة قتل الصابري؛ دون أن يخـوض في كيفيـة حصـول 

  أن الحذف هنا أضمر في تغييب وقائع القتل المثيرة.

تســـتحيل موقعتـــه، بـــل أحيانـــا "هـــو أكثـــر أشـــكال الحـــذف ضـــمنية. لأن هـــذا النـــوع  الحـــذف الإفتراضـــي: /3

 )3(."يستحيل وضعه في أي موضع كان

ولذلك يعّد أكثر أنواع الحذف غموضا داخل الحكي الروائي، لعدم وجود قرينـة، تمكـن المتلقـي مـن تحديـد 

موقعــه أو مدتــه الزمنيــة، ولكــن مــن خــلال الــتمعن في منحــى اشــتغال الحــذف في الروايــة وجــدنا بعــض المظــاهر الــتي 

 .119م، ص  1996، 1محمد معتصم ، وآخرون، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ط :جيرار جينيت، خطاب الحكاية. تر )1(
 .134سعد حجاب، جزر الحمأ والمرجان، ص  )2(
 .119ص  ،خطاب الحكاية،جيرار جينيت )3(
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البيـاض الزمنيـة، تتمثـل في مظهـرين همـا: يمكن أن تعـد قـرائن دالـة علـى الحـذف الإفتراضـي مـن دون أن تحـدد مدتـه 

 والسواد.

ــة وتــرك بعــض النقــاط والفراغــات وبعــض الأشــكال والرمــوز. أمــا في الروايــة  فالســواد يتضــمن طريقــة الكتاب

 في �ايات السياقات  وفنجد أن هذا المظهر ينهض على نقاط الحذف التي تموضعت بين الجمل المحكية، أ

 )1(»ا...اللعين...كامار  «اها. ويتجلى هذا في مثل: الحكائية التي لم يكتمل معن

جعـــل وتـــيرة الحكـــي تأخـــذ منحـــى  فـــالراوي في هـــذا الســـياق الحكـــائي اســـتعمل علامـــة الحـــذف مـــرتين ممـــا

مام المتلقي، ليشاركه في أال لمجالسرعة، وقد كان بإمكانه أن يستغني عنها بعبارات حكائية، إلا أنه رغب في فسح ا

نتاج النص، حيث حفزه على الدخول إلى عالم النص، وبهذه المشـاركة يرتقـي المتلقـي، مـن مسـتوى الإسـتهلاك إلى إ

 مستوى الإنتاج الذي يثري النص الروائي.

ى أما البياض فنجده في ذلك الفراغ الذي يتركه الروائي في أول الصفحات أو في آخرها، وهـذا المظهـر تجلـ

  أيضـا في الروايـة حيــث قسـم الروائـي الحكايــة إلى عـددٍ مــن الوحـدات الحكائيـة، حملــت كـل وحـدة عنوانــا خاصـا بهــا

وقــد عمــد الروائــي إلى تــرك مســاحة واســعة مــن الفــراغ الأبــيض عنــد بدايــة كــل وحــدة؛ فنجــده علــى الأقــل يــترك لنــا 

 ∗نصف صفحة فارغة في أعلى عنوان الوحدات الحكائية

طباعية؛ بقدر ما تعني أن الروائي قد سكت عن تقديم وهذه المساحات الفارغة لا تعني أ�ا تمثل جماليات 

 ا يراه مناسبا.الأحداث الروائية؛ وعلى المتلقي أن يتمعن فيما قدم له ليملأ الفراغ بم

المجمـل والحـذف في روايــة " جـزر الحمـأ والمرجـان " يمكـن القـول إن دورهمـا متماثــل  دومـن خـلال وقوفنـا عنـ

( تسريع الحكي)؛ مما جعل وتـيرة الحكـي منحـى أكثـر سـرعة، إذ الأساسية ظيفية ومتشابه، لإشتراكهما في إنجاز الو 

 .134سعد حجاب، جزر الحمأ والمرجان، ص  )1(
 .113-67-66-37ينظر ، على سبيل المثال، صفحات  ∗
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صــار يقفــز إلى الامــام بخطــوات مــن مســاحة الحكــي الــذي عمــد الســارد إلى تجــاوز أحــداث لم تحصــل علــى نصــيب 

 النص وإضفاء عليه بعدا جماليا. واسعة ؛تاركا فراغات وفجوات للمتلقي لكي يقدم تأويلاته التي تسهم في إثراء

 واية بالرسم البياني التالي:ونمثل لتقنية الحذف في الر 

 

                                                                                         

 

 

                                                                                    

 تبطيء السرد: /2

ليـات يعتمــد الـراوي عليهــا ليـدفع بالســرد سـريع الســرد)، فكمـا أن هنــاك آلى (توهـو عكـس التقنيــة الأو     

كــي، فهـــذين ء الســرد، وليأخــذ مســاحة واســـعة ضــمن منظومــة الحيلتبطــ، فهنــاك آليــات يعتمــد عليهـــا إلى الأمــام

كـة الحر  عمـل فيـه، الأولى علـى تسـريعففي الوقت الـذي ت"نصوص الروائية، لى جنب في كل التين يعملان جنبا إيلالآ

 )1("جيلها، تعمل الثانية على تخفيفها أو إقافهاأو تع

 ساحة الحكي هما:متمكنه من جعل الزمن، يتمدد على  فالسارد يعتمد على تقنيتين،

 .92نفلة حسن أحمد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، ص )1(

 إغفال أو إسقاط في النّص

 زمن الحدث ( سنوات، أشهر، أيام...)

 الحذف

 0ز س = 

 ز ق ن
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ـــه تيتميـــز هـــذا الشـــكل عـــن غـــيره مـــن الأشـــكال، بأنـّــ المشـــهد: - أ ـــائع، وكـــذا ير مباشـــعب ر ونقـــل للأحـــداث والوق

الشخصـيات المشـاركة فيهـا، فالمشـهد هـو اللحظـة، الـتي يكــاد يتطـابق فيهـا، زمـن القصـة بـزمن الحكايـة، مـن حيــث 

 مدة الاستغراق.

 ه التقنية تمثل لها الحور الذي داربين "سعد" "وعباد":ذيخص ه يمافف

 بكم بالنهار؟وما طعامكم في الليل وشرا

 أجاب

 ما تيسر.

 أضفت تقصد:

 ا...وعنب الذئب وإلا قليلا من الغاز.قنب

 قال:

 يل إلى الزوال.ا الغاز فآالنبق وافر. أمّ 

 سألت: ومن لم يجد ما يأكل؟

 أجاب:

 فليصم.

 من أنتم؟

 ضحك سعد.
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 سلام وعلى عدوناّ الحرب، بيننا العهد والأيام...منا ال – الفاتحون دار الإسلام عباد االله

 من أين جئتم؟

 )1(طون أمهاتنا إلى أرض االله، إلى دنيا النّاس إلى...من ب

  ث، كـــان منـــدفعا إلى الأمـــام، لكـــن هـــذا الحـــوار عمـــل علـــى إبطـــاء الســـرداإن الروائـــي أثنـــاء ســـرده للأحـــد

مني، كمـا أسـهم هـذا الحـوار  وإحداث نوع من التماثل بين زمـن القصـة وزمـن السـرد، مـن حيـث مـدة الاسـتغراق الـز 

 كذلك، في بناء الشخصية الروائية من خلال فتح المجال أمامها لتقدم نفسها ولتكشف عن أشياء بداخلها.

 بين الأصدقاء: رابح، هيثم، إسحاق: خر قد دارآبالإضافة إلى هذا نجد حواراً 

 في مكان أخر قال له رابح: 

 سألوه: ء نفسه في البحر؛مجنونا جاء لإلقاالناس، حسبوه  عندما مرّ 

 مع من تتكلم يا هذا؟

 أجابهم:

 كنت أغني لوحدي 

 خرج هيثم من صمته وسأل 

 هل بلغنا السدرة التي بالجنة؟

 رد خلف:

 .45-44سعد حجاب، جرز الحمأ والمرجان، ص )1(

116 
 

                                            



" سعد حجاب ".للأديبالفصل الثاني: البينة الزمكانية في رواية جزر الحمأ والمرجان    

 أين تقع الجنة؟

 فضحك إسحاق وأجاب:

 )1("على يسار السدرة ..."

للشخصية فرصة التعبير عن نفسها والتصـريح بمـا يـدور في  فالروائي من خلال هذا المشهد الحواري، يعطي

" قـادرة علـى الدلالـة أن نفسـيته مضـطربة، يعـاني مـن القلـق والخـوف وربمـا كنت أغني لوحديأذها�ا، وعندما قال"  

هذا كله جراء التيه في الصحراء وتحول كل الأفق كأنه رداء أصفر قد إلتف حولهم، فما وجد في ظل هـذه الظـروف 

 في ذهنـه ونفسـه، ثم يواصـل الحـوار وكأنـّه هنـّا يـدور  الغناء كوسيلة للترفيه عـن الـنفس وكوسـيلة لإيصـال مـا يـدور إلا

  حول مكان معين سماه هيثم بالجنـة، وهـل حقـا هنـاك مكـان علـى وجـه الأرض يشـبه الجنـة؟ ولكـن هيـثم وأصـدقائه

 . هذا المكان جنة بالنسبة لهم وهو مكان وجود الغاز ن أنّ يروّ 

حكــي حـداث الروائيـة، لأن السـارد عنـد المشـهد قـد لعـب دوراَ كبــيراَ في تطـوير الأ ونسـتخلص ممـا سـبق أنّ 

 ب القارئ فيحس نفسه أمام الأحداث مباشـرة، كـأنّ كل التفاصيل بصورة بطيئة وهذا يجذالمشهد يحرص على نقل  

ن الحــوار ا يتضــح أالأحــداث، ومــن هنّــهــذه الأحــداث تجــري أمامــه، وهــذا مــا يجعــل المشــهد أقــرب إلى لحظــة وقــوع 

أمـا الثـاني فهـو بـين الروائـي والمتلقـي  ان، الأول بـين المتحـاورين أنفسـهم؛ وهـذا ظـاهر وجلـي في الروايـة؛يتجاذبه قطب

 ويكون مخفيًا وعميقًا.

، فقـد اختلـف علـى مسـتوى الكـم؛ وعلـى ساحة الحكـيالذي يشغله المشهد من موبالنسبة للحيز النصي 

ــة؛ وذلــك حســبمســتوى المــ ــا الروائــي ينــوع في ســعة المشــاهد دة الزمني   قيمــة المحتــوى الــذي يتضــمنه حيــث نجــد هن

توقـف عنـد المتلقي، وهـذا مـا يجعلـه ي ىة كبيرة لدنيهبالمقابل مساحة ذوكلما كانت سعة المشهد كبيرة وواسعة يتيح 

 . 61-60المصدر السابق، ص  )1(
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به الروائي يدفع الملـل عـن المتلقـي ويجعلـه أكثـر  محاولاً تحديد بعدها الجمالي، وهذا التنويع الذي يقوم هذه المشاهد؛

 انسجامً مع النص الروائي. 

 والرسم البياني التالي يوضح لنا تقنية المشهد في الرواية:

 

 

 

 الوقفة: - ب

ــز بقــدراتها علــى إيقــاف تطــور الأحــداث ىإحــدوهــي  مــن تصــاعد  ، والحــدتقنيــات الحكــي الروائــي، وتتمي

إقحامه داخـل منظومـة الحكـي، ممـا يـؤدي إلى توقـف جريـان و الوصف  إلى الأمام؛ وذلك بفسح المجال أماممسارها 

 الأحداث.

   لى الروايـــة، وغصـــنا في أغوارهـــا، لقلنـــا بـــأنّ هـــذه التقنيـــة قليلـــة جـــدًا مقارنـــةً بقرينهـــا (المشـــهد)ولـــو رجعنـــا إ

 أمثلة على ذلك: ونذكر

م، أدركــت المــرأة غريبــة المظهــر، موشــومة الوجــه رفيــق الرحلــة قبالــة نبــع المــاء، وطــار قلبهــا "... في ذلـك اليــو 

 )1(فزعا من رؤيته يضمّد جراحه بذراعه اليسرى."

 ونجد كذلك الوقفة تتجسد في هذا المثال:

 .30جاب، جزر الحمأ والمرجان، ص حسعد )1(

 ز س

مشهدال تطابق الحوار  

 ز ق
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الرمل الذي كثيراً ما غـاب بـين كثبانـه جسـمه  " أما خلف فقد عرف بنظره الحاد وحافظته القوية تضاريس

 )1(النحيل المرفود بقوائم الجمل."

ــال الأول  يــتراءىو  ــة، ففــي المث ــالين، أنّ الســارد يقــوم بوصــف الشخصــيات الروائي ــا مــن خــلال هــذين المث لنّ

ال الثـاني يصـف لنـا شخصـية خلـف، وهـي يصف لنـّا عجـوزاً سـاحرة بـأنّ مظهرهـا غريـب ومـا إلى ذلـك، أمـا في المثـ

 شخصية مهمة، لأنهّ هو الذي يرشد أصدقائه إلى الطريق الصحيح لأنه عارف بتضاريس الصحراء.

ــا" الناقــة" وليقــدم معلومــات عنهــا حيــث يقــول: " كانــت  الســاردونجــد  في موضــع آخــر يتوقــف ليصــف لنّ

ليه، وتقطع الصحاري في لمح البصر، من الأطلس النّوق فيما مضى من الوقت، قوية ونشطة، وذات نفس تحسد ع

الغــربي إلى الجنــوب، محملــة بخاتمــة الربيــع بالأوبــار وبالأصــواف الــتي كانــت تنتجهــا تــلال المنطقــة، وفي عــزّ الصــيف 

في المكـــان  كالشـــوك  مـــار كـــان الرحالـــة يـــذهبون بهـــا إلى أســـواق إفريقيـــا البعيـــدة معّبـــأة بكـــل الأشـــواق الـــتي نمـــتثبال

 )2(د في مكانه."اللاّمحد

ثابــة الهــواء الــذي يتنفســه أهــل بمظ الصــدفة، وإنمـّـا لأهميتهــا فهــي تعــد لم يقــف عنــد الناقــة بمحــ الســاردا وهنــ

داة للتنقـل في رحـاب الصـحراء، كمـا رة تـأمن لـه العـيش طـول حياتـه فهـي أالصحراء، ومن يملك ناقـة كأنـه يملـك ثـو 

 لى الأكل والشرب.أّ�ا تسد لهم الحاجة إ

 الوقفة الوصفية من خلال الرواية:تقنية والرسم البياني التالي يوضح 

 

 

 

 .33، ص المصدر السابق )1(
 .35، صنفسهالمصدر  )2(

 الوصف ز س= ن

وصف: الوقفةال  

 0ز ق = 
 التوقف
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 التواتر الزمني:ثالثا : 

 التواتر في السرد، هو مجموع علاقات التكرار بين القصة والحكاية، وهو ثلاثة أنواع:

هو أن يروي الراوي مـرة واحـدة مـا حـدث مـرة واحـدة، ومـن الأحـداث المفـردة في الروايـة، مـوت  فرد:التواتر الم /أ 

ــر انفجــار أنبــوب الغــاز في المنشــأة النفطيــة:  كــان أبــوك قــد   ظانفجــر أنبــوب الغــاز في المنشــأة، لحســن الحــ"مــروان إث

بهـا في أجـزاء المنشـأة ولفـه دخـان ذهب لجر قطعـة حديـد نحـو المصـهر، لكنـه وحـد النـار اشـتعلت وامتـدت ألسـنة له

 )1("أسود قطع عليه النفس

أن يروي أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة، ومن الأحداث المكررة في الرواية معرفة مروان  التوتر التكراري: /ب 

كـــان مـــروان رحمـــه االله   "بتضــاريس الصـــحراء، فهـــو عـــارف بطرقهـــا وســهولها وكـــان في كـــل مـــرة يحـــدد لهــم وجهـــتهم:

نـا مكانـًا لم نعـرف لـه اسمـًا سـألناه فـإذا بـه يسـألنا غبلكلمـا مهندسًا بالفطرة عارفـًا بأسـرار الصـحراء، قـال لي أبي كنـّا  

 )2("فتات صخور؟.و بدوره : هل ترون جذوع نخل 

لــدلنّا علــى مقصــدهم... وهــو مــن حــدثنا ... لــو كــان مــروان بيننــا "وقــد تكــررت كــذلك في المثــال التــالي: 

فـت في قـواهم مـن  ها مـن أعيا�ـا، وجنـون الشـباب ومـااكن ومن سكنها، والنّاس وما أعيابأدق التفاصيل عن الأم

 )3("هوى طائش.

 

 .22المصدر السابق، ص )1(
 .38المصدر نفسه، ص  )2(
 .41المصدر نفسه، ص )3(
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  كــان مــروان يرســم بعيــني ابنتــه صــفية"ونفــس الفكــرة قــد تكــررت علــى لســان صــديقه رابــح حيــث يقــول: 

 )1("طوطا على الرمل بعصا رمان خطوطاً قصيرة، يريهم حدود المنزل الجديد.خ

 ج/ التواتر النمطي: 

أن يروى الراوي، مرة واحدة ما حدث أكثـر مـن مـرة، ومـن الأحـداث النمطيـة في الروايـة مـا سمـع ربيـع مـن 

مـن مـرة في أرجـاء السـوق، لكـن الـراوي رواهـا مـرة إشاعات عن أصـدقاءه الرحالـة، فتلـك الإشـاعات حـدثت أكثـر 

فريقيـا وأعـراض ومسـلمي الأنـدلس، يبتـزون مـال أهـل إذكر ربيع: سمعتهم قالوا هؤلاء شـر ذمـة مـن العـرب "واحدة: 

ــاس كلهــم، واتهمــوا رابحًــا بالســاعي  بنــاتهم مقابــل خطــب جوفــاء دعــت لفــتح الأســواق والبيــوت، والقلــوب أمــام النّ

 )2("ريقيا والتربص شراً بالبيض الأوروبيينلزعامة قبائل إف

ونسـتخلص ممـا سـبق، أنّ التـواتر يعــني ببسـاطة، التكـرار الـذي قـد يقــع في الروايـة فالحـدث يمكـن أن يتكــرر 

 وقوعه أو ذكره أكثر من مرة في الرواية، ولكن بطرق وأساليب مختلفة.

 

 

 

 

 

 .43، صالسابقالمصدر  )1(
 .116، صنفسه المصدر  )2(
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 ية في رواية" جزر الحمأ والمرجان"المبحث الثاني: البنية المكان

ــه     ــة الــنص الروائــي، لكون ــة الــتي تشــكل بني يمثــل العنصــر الأساســي "يعــد المكــان أحــد المكونــات الحكائي

  الذي يتطلبه الحـدث الروائـي، والشخصـية الروائيـة في الوقـت نفسـه، ولهـذا يلعـب دوراً مركزيـا داخـل منظومـة الحكـي

يتم في الفراغ، بل لابد من مكان يقع فيه كي يأخذ مصـداقيته، وتـتم عمليـة تبليغـه  لأن الحدث الروائي لا يمكن أن

بنــوع مــن المصــداقية إلى المتلقــي، ويكــون الــنص الروائــي متســمًا بتنــوع الأحــداث وتغيرهــا، يقتضــي هــذا الأمــر تعــدد 

 )1("الأماكن، وتجليها في الحكاية.

ــة مــن عــدة أمكنــة: الصــحراء، توي    الســوق، المقهــى، الشــارع، البيــت، المســجد، المقــبرةشــكل فضــاء الرواي

 المنشأة النفطية، الزنزانة، الأرخبيل وغيرها من الأماكن.العيادة، دار القضاء، 

 ذلك أن هـذه الأمـاكن أخرى مغلقة؛ أضف إلىو الروائي أنّ هناك أماكن مفتوحة المتن من خلال  يتراءىو 

 هي اختيارية. هي أماكن إجبارية، ومنها ما منها ما

 أولا: الأماكن المغلقة:

"، وهــــذه الأمكنـــة تـــوحي بالعزلــــة؛ جـــزر الحمــــأ والمرجـــانلقـــد تعـــددت الأمكنـــة المغلقــــة في روايـــة "    

 يلي: بين هذه الأمكنة نذكر ما منوالانغلاق على النفس و 

 البيت: - أ

كنــا هامًــا في حيــاة الإنسـان، إذ أن البيــت هــو مقصــد الإنســان بعـد يــوم مــن العنــاء والشــقاء يحتـل البيــت م

 وهو كذلك مصدر الراحة والطمأنينة التي يطمح إليها كل شخص. ؛والعمل

 .127نصر االله، صأحمد، البنية والدلالة في رواية إبراهيم  مرشد )1(
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 في جــلّ الروايــات وفي هــذه الروايــة، -محالــة لا -كمــا يعتــبر البيــت مــن أهــم الأمــاكن المغلقــة، فهــو حاضــر  

... بعد خروج العرافة من قاعة الاستقبال قبل غلق "أحد حراس دار القضاء ت من ذلك قول ذكر البيت عدة مرا

 )1("بيت الضيافة...

 بيت الصابري:

 وهو البيت الذي قصده الرحالة لقضاء الليلة، وهذا البيت يحمل عديدًا من الدلالات نذكر منها ما يلي:

 كرم:دلالة ال

يدل على أن الصابري يتسم بـأخلاق  هيمثل هذا البيت مكاناً لحسن الضيافة، وهذا إذا دّل على شيء فإن

نحـن لسـنا مسـاكين ولا صـعاليك نسـتحق الشـفقة، نبحـث فقـط عـن مكـان "نبيلة وله قلب كبير يتسع لكل البشـر.

 )2("لقضاء الليلة... فسار الأربعة إلى بيت الصابري.

 ونجد مثالاً آخر يبرز فيه ضيافة الصابري لهؤلاء الرحالة:

 )3("أدرك الصابري أن ضيوفه في حاجة إلى الاستراحة، فخرج يهيئ لهم المقام..."

وعلى الرغم من أن الصابري كان طريح الفراش، إلا أنه أقام وليمة جمعت أعراش الأطلس ورحالـة إفريقيـة: 

قــام الصــابري مــن مقــام الخــادم لقومــه بشــعور الممــتن لأي فعــل رآه فاضــلاً فشــكرهم، وحمــد االله علــى عــودة قافلتــه "

 )4("التجارية من أدغال إفريقيا سالمة...

 .135جاب، جزر الحمأ والمرجان، صحسعد  )1(
 .130ص المصدر نفسه،  )2(
 .48المصدر نفسه، ص )3(
 .48المصدر نفسه، ص )4(
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  بالإضــافة إلى مــا يحمــل هــذا البيــت مــن دلالــة الكــرم، نجــد هنــاك دلالات أخــرى (كالعطــاء، الخــير، الألفــة

 )1("...  انفصت قبل العصر، تلك الوليمة السّخي صاحبها بتوزيع عطايا، وهبات على بعض الفقراء..."بة): المح

 المنشأة النفطية: - ب

 الأماكن المغلقة أيضا، وتعتبر مكان عمل سكان الواحة وتحمل هذه المنشأة دلالتين هما:من هي 

  دلالة الفرح:

الأولى الــتي كانــت تحملهــا المنشــأة النفطيــة فكانــت هــذه المنشــأة بمثابــة منبــع للحيــاة، بالنســبة  وهــذه الدلالــة

مـل والتفــاؤل الــذي يمـنح لهــم الاســتمرار في الحيـاة، فهــي ســبب عيشـهم ومصــدر رزقهــم لألسـكان الواحــة ومصــدر ل

العـيش الرغيـد علـى فقـراء  تنغـيصامرة أجنبيـة المـراد منهـا ... ما صدق حتى النبهاء ذلك؛ بل عـدّوه لأول وهلـة مـؤ "

في النفـوس وزرع  سئأيـالعالم الذين حباهم االله بالنفط والمعادن النفيسة تعويضًا لهم عن شبح ماء المطر، الذي كان 

 )2("الخوف من المستقبل العقول

 ناء والحنين:عدلالة ال

ة، نجـد أ�ـا أصـبحت هـي نفسـها منبعـا ومصـدراً للعنـاء فبعد أن كانت المنشأة النفطيـة منتجـع الفـرح والحيـا

النفطيـة، كـأن الحيـاة قـد  آتبة والضجر وعدم الاستقرار، فبعد أن تناقصت كمية الغاز، وغلقت المنشـآوالحزن والك

أغلقت أبوابها في وجوه سكان الواحة؛ وكأن هذا المنظم كاف لكي يبعث في نفوسهم الأسى والمعاناة والألم؛ وهذا 

 حدث في مستقبلهم.يجعل سكان الواحة يعيشون في خوف دائم من حاضرهم، وفي قلق مستمر بما سما 

 .48المصدر السابق، ص )1(
 .12المصدر نفسه، ص )2(
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... "قـول رابـح: ي حيـثرجعنا إلى الرواية نجد كثيراً من الأمثلـة الـتي تـدل علـى معانـاة سـكان الواحـة  وإذا 

 )1("سألتها هل مازالت مصفاة الغاز؟ فأجابتني، اتخذها الشباب مكاناً للقمار..

... وكذلك من الكهول غير المتزوجين، الذين جاؤوا من أصقاع المعمورة "وتتجلى هذه المعاناة كذلك في: 

 )2("التي قهرت الأنفس الأبية... نبية، وشابوا في العناء من عواقبهلكسب المال فخابوا بغلق شركات النفط الأج

  النّـــاس رهقـــتالفقـــر قــد أ ... لكنــه أدرك مـــن تلـــك الأخبــار أن حالـــة مــن"ثـــالاً آخــر يتجلـــى في: ونجــد م

ودفعـت لهجـرة معيلــي الأسـر كثــيرة الأفـراد، والشّـبان العــازبين الـراغبين في الــزواج، وكـذا المغـامرين مــن التجـار، ومحــبيّ 

 )3("الرحلات والأسفار...

لالة الحنين والشوق إلى أيام الإنتاج الوفير، فنجد النّاس قد حنوا إلى تلك الأيام التي كثـر أمّا فيما يخص د 

... تناقصـت كميـة الغـاز الـذي كانـت تقـوم بتصـفيته المنشـأة النفطيـة لمـا قـارب مـن الـزمن، حــتى "فيهـا كميـة الغـاز: 

 )4("العمال القدامى لعهد الإنتاج الوفير...

وفعـلاً فالمنشـأة النفطيـة، حسـب الدلالـة الأخـيرة (دلالـة العنـاء والحنـين) قـد مثلـت المكـان المغلـق بالنسـبة   

 لسكان الواحة، فكأن جسور الأمل قد قطعت وتلفت بعدما غلقت كل المنشآت النفطية.

 العيادة: - ج

ئـي منـه، نظـراً لأهميتـه الكـبرى عنـد مكان مغلق، وفي الحقيقة هـذا المكـان لا يخلـو أي نـص رواكذلك وهي  

الإنسان، وتتخذ العيادة في الواقع مكاناً للعلاج، يأتونه النّاس من أمكنة مختلفة بحثـا عـن الشـفاء ثم يغادرونـه، فهـو 

 .160-159المصدر السابق، ص  )1(
 .163المصدر نفسه، ص )2(
 .17المصدر نفسه، ص )3(
 .11المصدر نفسه، ص )4(
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يعيش حركة تجعلـه مكـان انتقـال مفتـوح علـى النـّاس، وهـذا المكـان إجبـاري ولـيس اختيـاري، فـلا أحـد يختـار المـرض 

وإنمّــا في هــذه الحالــة يجــبر الإنســان مــن أجـل تلقــي الشــفاء أن يرتــاد هــذا المكــان، وهــذا المكــان يتســم والـبلاء لنفســه 

الحياة والموت، فيمكن أن يكون هذا المكان مصـدر الحيـاة ويعطـي الأمـل مـن جديـد، وفي الوقـت نفسـه قـد  ئيتيبثنا

تـرميم علـى غلقة أو المفتوحة؛ كونه يعمـل يسرق منّا أعز إنسان في حياتنا، ويعد بوظيفته عكس الأماكن الأخرى الم

 ما حطمته هذه الأمكنة في إنسان أرهقه المكان والزمان.

ل الرحالــة إلى شــرق الأرخبيــل، ولاحــظ طبيــب القافلــة (ربيــع) و وهــذا المكــان لم يكــن موجــودًا، حــتى وصــ  

مكـرب نحـو المتكـررة علـى  سطـا... شاهدت كثيرا مـن أهـل البلـدة لا يـأبهون لنوبـة الع"سوء أحوال أهل الأرخبيل: 

 )1("في الساعة الواحدة...

... أعجـب رابـح بهمـة أصـحابه للقيـام "وبعد كل هـذا قـرر فـتح عيـادة مـن أجـل مسـاعدة هـؤلاء النـّاس:  

 )2("بأعمال بناء العيادة طيلة شهر ويومين...

لقـاء لأهـل البلـدة، خاصـة النسـوة، فكـان بمثابـة  يحمل وظيفة العلاج، فقد كـان مكـانلى كونه بالإضافة إ 

... لاحظـت سـلمى أن نسـوة الحـي وجـدن في أول الأمـر ضـلّتهن في التحلـّق بالعيـادة "نّ لتبادل الحديث: لهمكان 

ــادل أشــجا�ن الشخصــية، والزوجيــة، والصــحية، وغيرهــا ممــا تمــلأ ــه الماكثــات في البيــوت ســاعات مــن النهــار، وتب  ب

 )3("أوقات فراغهن...

 وعليه فهذا المكان من الأماكن التي لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنه لأنه من أولويات الحياة. 

 

 .107، صسعد حجاب،جزر الحمأ والمرجان )1(
 .111المصدر نفسه، ص )2(
 .112المصدر نفسه، ص )3(

126 
 

                                            



" سعد حجاب ".للأديبالفصل الثاني: البينة الزمكانية في رواية جزر الحمأ والمرجان    

 المسجد: -د 

ـــة تســـاهم في ت ـــا بالـــدين لأحـــداث روايـــاتهم، أو بني شـــكيل نـــادراً  مـــا يوظـــف الكتـــاب العـــرب إطـــارا متعلقً

خطـــابتهم الروائيـــة، وإذا حضـــر فلتأكيـــد الصـــورة، الـــتي يريـــد الروائـــي ترســـيخها في ذهـــن القـــارئ، عـــن الشخصـــية 

المتمسكة بدينها، ونلاحظ أن تواجد أو حضـور المسـجد في الروايـات العربيـة نـاذرا إن لم نقـل منعـدما، وهـذا راجـع 

ن وجــدت لتثبــت وجهــة نظــر الــراوي، أمّــا المســجد في إلى الشخصــيات المحركــة للقصــة فالدينيــة منهــا تكــاد تنعــدم وإ

الرواية فلـم يوظفـه الـراوي مـن منظـور أنـّه مكانـا للعبـادة، فلـم يصـوره لنـّا مـن هـذه الزاويـة، وإنمّـا أفصـح لنـّا عـن زوايـا 

أخــرى وعــن تلــك الهيمنــة الأيدولوجيــة المســلطة عليــه، وكيــف أن إمــام المســجد يتخلــى عــن منصــبه بســبب التهديــد 

وأخـر جمعـة مـن ذلـك الصـيف، طلـب المصـلّون مـن إمـام المسـجد الـذي نجـا مـن الغلـق  "المثـال يوضـح ذلـك: وهـذا 

ــةبقــرار مــن الحــاكم العــام أن يتوجــه  ــيلاً  بخطب ليقــدم اعتــذاره: لــيس مــن حقــي أن لهــؤلاء المتكــالبين... ثم ســكت قل

 )1("ض بأي كلام للحاكم...اعتر 

مكانـــا فالمســجد دائمًــا  ضد حمــل هـــذا المكــان دلالــة أخــرى وهـــي الكــذب، وهنـّـا نحــن في تنـــاقوكــذلك قــ

... هــل تعــرف هــذا "للصــدق والعبــادة، ولكــن هنــاك الــبعض مــن يســتغل هــذا المنصــب مــن أجــل تحقيــق مصــالحه: 

 )2("المذنب؟ ادّعى أنه خطيب جمعة، ثم افتضح أمره لأول وهلة فلجأ إلى حيلة التمارض...

فصــح عــن جوانــب لمعروفــة (الصــدق والعبــادة) وإنمــا أدلالتــه اف هــذا المكــان بوبالتــالي فــالروائي هنــا لم يوظــ

 أخرى (الكذب والغش).

 

 

 .121 -120ص، المصدر السابق )1(
 .123صدر نفسه ، صالم )2(
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 / دار القضاء: الزنزانة -ه 

يمكــن ربطهمــا بمكــان واحــد وهو"الســجن"، فــإذا كــانَ الإنســان يعــيش في البيــت بمحــض  وهــذين المكــانين

إرادته، فهناك مكان آخر يقيم فيه ويكون مجـبراً علـى ذلـك، وبالفعـل فالسـجن هـو مكـان مغلـق، لـيس لأنـّه وكامل 

ا مناقضًا لعالم الحرية، فهذا المكان تدخلـه الشخصـية تاركـة ورائهـا الحريـة، الحيـاة، 
ً
محدود، وإنمّا لأنه حقًا يشكل عالم

لذي سلب منّها حياتها، فتدخل في دوامة العذاب وبالتالي فإذا  النّاس... حتى تنفرد بذاتها في ذلك المكان المظلم، ا

 ثابة البحر الذي تغرق فيه هذه الحرية.بمكانت حرية الإنسان هي كل ما يملك في هذه الدنيا، فإن السجن 

فالسجن عالم أخـر يكـون مغلقـا محـدودًا والشخصـية فيـه تكـون منطويـة علـى نفسـها، كونـه مكانـًا للإقامـة 

  تحكمها شروط عقابية صارمة.الجبرية التي

في روايتـه، مكـان الزنزانـة والـتي تحيـل علـى العـذاب والظلمـة والمعانـاة  سـعد حجـابوقد وظف لنـا الأديـب 

ثمــن قطعــة فظــة نشــلها كامــارا... ونــوى بهــا رشــوة  بخس...مــا أشــدّ مــا كــان حمقــه المســكين، بــاع بــأ"حيــث يقــول: 

 )1("روج من الزنزانة أربعة شهور قبل نفاذ العقاب.خادمة القصر مقابل أن تدّله على منفذ للخ

مستوى رديء فهو يحاول رشوة خادمة القصر، وهذا إن دلّ علـى شـيء إلى فنلاحظ أنّ "كامارا" قد نزل 

 فإنــّه يــدل علــى بشــاعة ذلــك المكــان؛ وعلــى وحشــيته وكيــف انــّه يــؤثر في نفســية الشخصــية فيجعلــه يرتكــب أبشــع

 الأخطاء مقابل أن يتذوق طعم الحرية.

حدى الشخصيات في ذلك المكان حيث ائي، مدى معاناة إخر من هذه الرواية، يبرز لنا الرو وفي موضع آ

ق وعباد في رواق جانبي بأعلاه نافـذة محكمـة الإغـلاق بينمـا توسّـد ا... جاء الحارس ببعض الطعام لإسح"يقول: 

 )2("وكان يئن من الخوف، لا يقوى على الحراك.هيثم حذاءه، وافترش خرقة مهملة 

 .115المصدر السابق، ص )1(
 .133ص المصدر نفسه، )2(
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كان الأول ( الزنزانة) وإنمّا الموقد وظف الكاتب كذلك مكانا آخر وهو دار القضاء؛ وهو ليس ببعيد عن 

هم إلى خـــارج دار لة، وتوجّـــه رفقـــتاء...أمـــر القاضـــي مستشـــاريه بإرجـــاء المســـ"لـــه علاقـــة بـــه، فهمـــا فضـــاء واحـــد: 

 )1("القضاء...

دار  ،الزانزانــة "ورد كثــيرا مــن المصــطلحات الدالــة علــى هــذا المكــان ( الســجن) فنجــد: اتــب قــد أد الكونجــ

وغيرهـا مـن  ،..."رس، أعضاء هيئـة القضـاء، المداولـة في الحكـم، التحقيـقاالقضاء، القاضي، المستشار، المتهم، الح

 المصطلحات الدالة هذا المكان.

  ونستخلص مما سبق، أنّ الكاتب لم يكثر من الأمكنة المغلقة في روايته، فقد ركز على خمسـة أمـاكن فقـط

على هذه الأمكنة أّ�ا مترابطة فيما بينها، وهي تشكل معا أساسيات العيش لـدى الإنسـان، فهـو يحتـاج والملاحظ 

شـأة نعنـاء النهـار، ولكـي يحصـل علـى لقمـة عيالـه فهـو أكيـد يحتـاج إلى مكـان للعمـل في الم إلى بيت يأوي إليه بعد

ــان هــذا الإنســان نفســه قــد يشــتكي علــة  ــا أنّ الإنســان نجــده بأحســن صــحة، ولكــن في بعــض الأحي النفطيــة، وكمّ

ستشـفى، وأكيـد في يحصـل عليـه إلا في العيـادة أو الم لاومرض، وهو هنـا يكـون في أمـس الحاجـة إلى العـلاج الـذي 

ــة البيــانو بالضــبط، هنــاك هــذه الــدنيا لــيس هنــاك  فقــط الفــرح والســعادة وإنمــا هنــاك شــقاء وحــزن لأن الــذنيا مثــل آل

  أصابع بيضاء وهي الفرح، وهناك شقاء وحزن لأن الدنيا مثل " البيانو " بالضبط، هنـاك أصـابع بيضـاء وهـي الفـرح

  مـةغالإنسان متأكدا أنهّ سوف يعزف بكلاهمـا لكـي يعطـي للحيـاة ن وهناك أصابع سوداء وهي الحزن، ولكن ليكن

وهذا الجانب الأسود في الحياة مثله الكاتب بالسجن. ولكن هذا لا ينفي أن السـجن قـد يتحـول إلى مكـان إيجـابي 

 بجانبه المأساوي فقط. ظفهعند بعض الشخصيات، فكم من عالم وزعيم تخرج من السّجن ولكن الروائي و 
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 : الأماكن المفتوحة:ثانيا

المكـان الـذي  "هناك أمكنة مغلقة في الروايـة، فأكيـد هنـاك أمكنـة مفتوحـة، فالمكـان المفتـوح هـو أن فكما 

 )1("يلتقي فيه مجموعة من البشر وتتعدد فيه العلاقات

والمكـان المفتـوح حيــز مكـاني خـارجي؛ لا تحــده حـدود ضـيقة، يشــكل فضـاء رحبـا، وغالبــا مـا يكـون لوحــة 

 )2(طبيعية في الهواء الطلق.

وبالتـالي فالمكــان المفتــوح لا حـدود لــه، والأمكنــة المفتوحــة تكـون عامــة والكــلّ لــه الحـق فيهــا، وتعــد فســحة 

هامــة تســمح للنـّـاس بالإلتقــاء والتواصــل. فتعــدد الأمــاكن المفتوحــة في الــنّص الروائــي الواحــد، يزيــد تناســقا وجمــالا 

  المقــبرة أهــم الأمــاكن المفتوحــة المتناولــة في الروايــة ألاّ وهــي ( الصــحراء، ذكرنــوتنوعــا، وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر 

 ، الأرخبيل...)السوق، المقهى، الشارع

 الصحراء: -أ 

هـــا الروايـــة العربيـــة بعمـــق الصـــحراء هـــي " عمـــق ثقـــافي معتقـــدي لأبنـــاء المنطقـــة العربيـــة لـــذلك تفاعلـــت مع

 )3(".وشمولية

وحقا لو رجعنا إلى المدونة التي نحن بصدد دراسـتها، لوجـدنا أنّ أحـداث الروايـة مـن أولهـا إلى آخرهـا تـدور 

ــا في الصــحراء، فيمكننــا القــول إنّ الصــحراء هــي الفضــاء الأشمــل للروايــة، ولكــ ــا أي بلــد؛ وإنمّ ن الكاتــب لم يحــدد لنّ

 تحدث عن الصحراء الإفريقية بصفة عامة، وتحمل الصحراء عديدا من الدلالات، من أبرزها دلالة التيه والخطر.

 

 .146م، ص  1994 ، الجزائر، ( دط)، عبد الحميد بورايو، منطق السرد، دراسة في القصة الجزائرية الحديثة، ديوان المطبوعات الجامعية )1(
 .51م، ص   2009 أوريدة عبود، المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، دار الأمل، للطباعة والنشر والتوزيع، (دب)، (دط)، )2(
 .14م، ص  2003 ، 1رد في روايات عبد الرحمان منيف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طصالح إبراهيم، الفضاء ولغة السّ  )3(
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 دلالة التيه: -

وامـه لا دبمجرد أن يذُكر اسم الصحراء أمام أي إنسان؛ فالأكيد أنهّ سـيحس بنـوع مـن التيـه وسـيدخل في 

فالإنسان عندما يكـون في الصـحراء يشـعر بالتيـه والضـياع ، هيث يجد أن الأفق أمامه يتسع ولاشيء يحدمتناهية، ح

ء حقـا تشـبه في غموضـها البحـر، فكمـا أنّ البحـر يحمـل في داخلـه كثـيرا وخاصة إذا كان قليل المعرفـة بهـا، فالصـحرا

صحراء تحمل كثيرا من الأسرار بين طيات  لاّج في أعماقه، هي كذلك المن الأسرار، فهو غامض لا يدركه إلا من 

 كثبا�ا وبين حبات رمالها، فهي حقا من أكثر الأماكن التي يمكن للإنسان أن يتيه فيها.

... بدت الصحراء للسـائرين في أحـداقها الآن، غـير تلـك العـامرة عيو�ـا "ونجد مثالا على هذا في الرواية: 

 )1("بأشباح الفراغ، وقد كان أوسع من الفضاء.

  )2("ة في التيه والظلال؟م...أين عصا الرمان، من هذه الصحاري الممع "ونجد كذلك مثال آخر: 

تاهت في صحاري إفريقيا عائلات وعشـائر  ..."فهو:  الدلالة نفسهايحمل نجده أمّا المثال الثالث والذي 

 )3("لقمة العيش الناذر...بحثا عن 

، سـاطة العــيش إلا في الصــحراءبولكـن لــيس هـذا في كــل الأحـوال فكثــير مـن النــاس يشـعرون بالطمأنينــة وب

 لـكن الروائي لم يوظفها إلا على أ�ا مكان للتيه والضياع.

 

 

 

 .13سعد حجاب، جزر الحمأ والمرجان، ص  )1(
 .64المصدر نفسه، ص  )2(
 .84المصدر نفسه، ص  )3(
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 دلالة الخطر: -

ن بالخطر والخوف، لأنهّ ليس من السّهل أن يتوه الإنسـان شعر فيها الإنساإنّ الصحراء من الأماكن التي ي

في دروب الصّحراء، لأّ�ا قاسية وعنيفة وقادرة على إفناء الحيـاة، والصـحراء بالإضـافة إلى كـل ذلـك متغـيرة ومتبدلـة 

ــالغموض وتــترك الإنســان في حــيرة مــن أمــره، فقــد تحّــن وقــد تغ ــا تتميــز ب ضــب لا يمكــن الإحاطــة بهــا أو فهمهــا لأّ�

أحيانا، هي في الليل غيرها في النّهار، وفي الشتاء تختلف عن باقي الفصول، ومن هنّا فكل هذه المميزات التي تمتاز 

 أخذ حذره منها.لابدّ أن يبها الصحراء، حقا تجعل الإنسان 

حراء تتسع  ... بما أنّ الص"ولو رجعنا إلى الرواية لوجدنا أن الروائي قد أشار إلى هذه الدلالة حيث يقول: 

 )1("..ا وإبلها، أسوارها وأبقارها.تهلابتلاع سكان المعمورة بأسرها، مياهها وأنفاطها، طائرا

ورغــم مــا تضــمره الصــحراء مــن قــدرة علــى إلحــاق الأذى بكــل مــن يتيــه فيهــا، إلاّ أّ�ــا تظــل بالمقابــل فضــاء 

الخيــال ويسـتدعي الحلــم بالأشــياء البعيــدة المنـال، وهــذا الوجــه الثــاني  فزســتلإمتـداد البصــر في الأفــق البعيـد، ومجــالا ي

ــة: للصــحراء هــو مــا عــبر عنــه الروائــي في موضــع ــالظلام إلى الــبراري الموحشــ عــابرو... سيصــبح " آخــر مــن الرواي ة ب

الحارقـة إلى نية على هجر الأهل و الـديار، حطـب الأشـواق الصحاري المؤنسة بنور شمسها، على متن الأحزان المض

  )2(".رأتها العين.. مضارب ما

ولكنـه أقـر بـأن الصـحراء ليسـت فقـط  ،ومنه فالروائي قد وظف لنـّا الصـحراء بـدلالتين التيـه، ودلالـة الخطـر

 مكان خطر وإنما هي لمن يحبها جنة فوق الأرض.

 : ة في الروايةوالآن ننتقل لذكر فضاء آخر من الفضاءات المفتوحة، المهم

 .65، ص المصدر السابق )1(
 .24المصدر نفسه ، ص  )2(
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 المقبرة: -ب 

قــدوا الواحــد تلــوى الآخــر؛ ممــا تحمــل كــل دلالات الحــزن و الخــوف؛ حــزن علــى مفارقــة الأحبــاب الــذين ف

 ي بالموت المتكرّر، وخوف علـى الأنفـس الحيـّة مـن المـوت، وتعتـبر المقـبرة آخـر محطـة يتوقـف عنـدها قطـار الحيـاةيوح

هــذا المكــان نفســه الــذي اعتبرنــاه آخــر محطــة في الحيــاة، هــو أول أن دنا ولكــن لــو نظرنــا إليهــا مــن زاويــة أخــرى لوجــ

ــة الخــوف والانتهــاء فإّ�ــا تحمــل في لقطــار متوجهــا نحــو محطــة جديــدة، فكمحطــة ينطلــق منهــا ا مــا تحمــل المقــبرة دلال

 الحياة من جديد. بانبعاثخرى توحي لنّا أ الوقت نفسه دلالة

يســـتطيع  حــتى نلأنّ الروائـــي يســتعين بهــذا المكـــا كــل الروايــات،  وهــذا النــوع مـــن الأمــاكن نجــده بكثـــرة في

 كل أفكاره، لأنهّ مكان ثري حقا بالدلالات والإيحاءات.  إيصال

وظـف هـذا المكـان في روايتـه، وهـو  ولو رجعنـا إلى الروايـة الـتي نحـن بصـدد دراسـتها، لوجـدنا أنّ الروائـي قـد

ر العودة إلى الـدّيار وأول شـيء فكـر فيـه هـو الـذهاب لزيـارة قـبر دلالات الحزن؛ فنجد أن " رابح " قد قر كل يحمل  

صـدقاء، بقـي رابـح يتـذكر مـروان في كـل لحظـة ولم المـوت منـه أعـز أمروان، صديقه وزميله في العمل، فبعـد أن سـرق 

أة ينساه، فكان أثناء رحلته يحدثهم عنه وعن خصاله الحميدة وما يتميـز بـه فـرغم أنّ صـديقه قـد خطفـه المـوت فجـ

الخـرب أنـّه  منشـأة الـنفط... أحـسّ رابـح في ذلـك النّجـد القريـب مـن مكـان "إلا أنهّ ظل حيّ في قلـوب أصـدقائه: 

 )1("يحتاج إلى أن يركب مسافة قصيرة للوصول إلى قبر مروان...

 .156المصدر السابق، ص  )1(
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خـر مـن الروايـة آفي موضـع وهذا المثال يوضح لنا مدى اشتياق وحنين رابـح إلى صـديقه مـروان، كمـا نجـده 

مـن ...وقصدت بخطى مثقلة بالتعب والشجن إلى ما تبقىّ من قبور بحثـا عـن روح مـروان، وفي يـدي كـيس "يقول: 

  )1("هواء قلت سأهديه إياه عونا له على التنفس وهو من انقطع عنه الهواء يوم انفجار المنشأة...

تفاصــيل حادثــة مــوت مــروان، وإنمّــا ظلــت محفــورة في  لم يــنسلنّــا مــن خــلال هــذا المثــال، أنّ رابــح  ءىيــتراو 

هابـه إلى المقـبرة جعـل قلبـه يفـيض مشـاعرا ذذاكرته، فكيف ينساها وهي اللحظة الأخيرة التي قضاها مـع صـديقه، ف

...أنـّا صــاحب مـروان جئــت أزور "لك: وبـينّ الحــزن والتحسـر والألم، ونجــده يقـول كــذ ،تـتراوح بــين الشـوق والحنــين

 )2("قبره فلم أر ما يدل على بقايا مقبرة...

وفي موضع أخر لا نجد الروائـي قـد وظـف المقـبرة علـى أّ�ـا مكـان يـدفن فيـه المـوتى، وإنمّـا هـي مكـان لـدفن 

لّــوا برجالهــا الأقويــاء، وفتحــوا المقــابر لــدفن ...اســتنزفوا مــا في بــاطن الأرض ودم أهلهــا، نك"الأحــلام والطموحــات: 

 )3("أحلام النساء والأطفال...

نستخلص مما سبق أنّ هذا المكان قد وظف في الرواية؛ وهو حامل كثـير مـن الـدلالات والأبعـاد كمـا رأينـا 

هـذا المكـان مـن بـين الأمكنـة المفتوحـة؛ وفي من خلال هـذه الأمثلـة الحيـّة الـتي أخـذناها مـن الروايـة المدروسـة، ويعّـد 

مكــان إجبــاري ولــيس اختيــاري، فــلا أحــد يختــار المــوت بنفســه وإنمّــا في يــوم مــا وفي ســاعة مــا قــد  الوقــت نفســه هــو

أول إلى لى وجه الأرض فسـيأتي اليـوم الـذي يـا ندري، فمهما طال العمر وطال تعمير الإنسان عيخطفنا الموت دونم

هَا فَانٍ  ﴿ن قوله تعالى: ذلك المكان وذلك م قَى وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيـْ   )4( ﴾ ، وَيَـبـْ

  .161سعد حجاب جزر الحمأ والمرجان، ص  )1(
 .161المصدر نفسه، ص  )2(
 .80المصدر نفسه، ص  )3(
 .27الآية  سورة الرحمن، )4(
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 الشارع: -ج 

يعد الشارع من الأماكن العامة المفتوحـة لجميـع النـّاس حيـث يكـون في حركيـة مسـتمرة، وهـو مـن الأمـاكن 

...ولم أتوقع أن أجد ما وجدت في ذلك الشارع الـذي كـان فيـه متجـره "الرحالة أثناء رحلتهم:  الإنتقالية التي عبرها

 )1("من أيام دخولي المدرسة...

وقد وظف هذا المكان كذلك في زاويا أخرى من الرواية، على أنـّه مكـان للخطـر، فالشـارع يكـون مفتوحـا 

شعر الإنسان وهو يعبره أنهّ بأمـان، وفي الروايـة جسـده لنـّا علـى أنـّه مكـان أختـير لكـي من كل الجهات وبالتالي لا ي

...وينتشر قنّاصة في شرفات الشـارع التجـاري، وبطـوّق بالنـار رمـاة مـدربوّن كـلّ مـن حـاول "يكون منطلق الهجوم: 

  )2(."الهرب من الحصار عبر الزنّقات المجاورة

ثير من الأمثلة الدالـة علـى أن الشـارع في الروايـة، هـو مصـدر الخـوف والخطـر حيـث تقـول صـفية: وهناك ك

...ذهلت...لرؤيـة جمــوع مـن الفتيــات والشـبان بأيــديهم قضــبان حديـد، ومــدى مصـنوعة حــديثا، وأدوات جارحــة "

 )3("منتشرين على طول الشارع المنحدر نحو مقر البحرية...

  )4("...شاهدت في زاوية الشارع شبح شخص فرّ هاربا دون ضجيج...": مثال آخر كذلك نجدو 

 .ومنه فقد وظف الروائي الشارع بدلالات مختلفة منها دلالة الخوف والخطر

 

 

 .70، ص السابق المصدر )1(
 .117، ص نفسهالمصدر  )2(
 .119المصدر نفسه، ص  )3(
 .119المصدر نفسه، ص  )4(
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 السوق: -د 

النّاس، وفي السوق نجد  ويعّد السوق كذلك من الأماكن المفتوحة، وهو عبارة عن فسحة يلتقي فيها جميع

خـرى أ لنـّا هـذا المكـان حـاملا دلالات ظـفنوعا من الحركية فهناك بيع وشراء، أمّا في الرواية فنجد أن الروائي قـد و 

ذب والغش والسرقة، فهو هنّا برز لنّا الجانب الثاني للسوق، فأي مكان فيه بيع وشراء أكيد أنهّ كمن بينها دلالة ال

...وجدت رعاة يصلّون، وسمعت نسوة في السوق يبعن الرمان "كذب حيث يقول " سعد ": لا يخلو من الغش وال

مـن شـكّك في الحلـي المعروضـة، لقـول يعضـهم إّ�ـا مسـروقة  ة، ويحلفـن بـاالله لإقنـاعنادرة بأثمان غالي على أنهّ فاكهة

 )1("أمام أعين اللصوص المعروفين...

كما رأينا فالروائي وظف لنّا السـوق علـى أنـّه مكـان الغـش والكـذب، وفي موضـع آخـر نجـده يوظفـه علـى و 

...بعد ساعتين من فتح السـوق الشـعبية...جاء صـبي "السحر حيث يقول سعد:  أنهّ مكان لإلتقاء النّاس وممارسة

ســتعمله الكاهنــة المشــهورة في إعــداد ة شـعر تيلــمــرأة قاربــت الســتين مـن عمرهــا، وألح عليهــا أن تبيعــه جدشـقي إلى ا

 )2("السحر...

...وسرعان ما كدت أجنّ خوفا من الثعبان الذي طار من بين ثدييها نحو الجمهور "ويقول كذلك سعد: 

 )3("الذي تفرّق صاخبا في اتجاه باب الخروج...

 راهة.الغش وليس فضاء للبيع والشراء بن ء للسحر، والكذب، السرقة،هو فضاوهكذا فالسوق في الرواية 

 

 .91، ص والمرجان سعد حجاب،جزر الحمأ )1(
 .91، ص المصدر نفسه )2(
 .92المصدر نفسه، ص  )3(
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 الأرخبيل: -ه 

من الأماكن المفتوحة في الرواية، وقد كان هذا المكان هو وجهة الرحلة، ويقع في شرق المحيط الهادي،  وهو

علــى لســان ســعد:  وهــو المكــان الــذي اســتقر فيــه الرحالــة، وهــو مــن أكثــر الأمــاكن روعــة وقــد وصــفه لنـّـا الروائــي

...لابـد أن الفـاتح الأوروبي سـبقنا لإكتشــاف روعـة المكـان، وســحر الإنسـان في هـذا الأرخبيــل المتصـل عـن طريــق "

 )1("البحار، والمضائق بخليج عدن...

ــثم:  ــه يعــج بالحركــة والنشــاط، حيــث يقــول هي ــا ألقــي مصــير "ومــن صــفات هــذا المكــان أن ي في ... وهــا أن

بمــا هــبّ ودبّ فكــرت في أن أعــرض تلــك الضــفيرة علــى باعــة الحــي الــذين قطعــوا نومنــا  الأتجــارأرخبيــل الأضــواء و 

 )2("صباح اليوم...

ز، ولكــن في الأخــير امــنهم أنــّه مكـان وجــود الغـ افالأرخبيـل إذا قــد كـان بمثابــة الغايــة بالنسـبة للرحالــة، ضـن

 م بالفشل.بائت كل آماله

 ثالثا: علاقة الزمن بالمكان:

العلاقـــة بـــين الزمـــان والمكـــان هـــي علاقـــة تكامليـــة؛ أن الزمـــان يتجســـد في الأحـــداث أو الأفعـــال؛ والمكـــان 

يتجلـــى في معـــالم وأطـــر جغرافيـــة محـــدّدة بحيـــث لا يمكـــن لأيّ حـــدث إلا أن يقـــع في مكـــان معـــين، فالمكـــان يحتـــوي 

 )3("ن يترك علاماته على المكان وأنّ المكان عبر تحولاته يدل على وتيرة الزمنوبما أن الزم" الأحداث ويؤطرها.

مـــن خـــلال تـــأثير الـــزمن علـــى معـــالم البلـــدة أو  " جـــزر الحمـــأ والمرجـــان" روايـــة وهـــذا مـــا يـــبرز جليـــا في 

 صحراء ، وهذا ما أكسب المكان الواحد دلالات عديدة.الساحات العمومية أو ال

 .97، ص السابق المصدر  )1(
 .103ص نفسه، المصدر  )2(
 .09صالح إبراهيم، الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمان منيف، ص  )3(
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يمكـن أن نصـدر تحـولات  لالا يستطيع أن نحبس اللحظـة في مكـان مـا؛ كمـا  "ورغم هذا التكامل إلاّ أنهّ 

هـي علاقـة تكامليـة  المكـان الزمـان و والمهم من كـل هـذا أن العلاقـة بـين  )1("المكان الثابت نسبيا عبر الزمن المتحرك

 بإمتياز.

 :رابعا: علاقة الشخصية بالمكان

هـي علاقـة تـلازم إذ لا يمكـن لأي فـرد إلا أن يعـيش في مكـان معـين، والمكـان بـدون شخصـية يصـبح فـراغ 

 )2("فالمكان يصنعه ناسه، ويصنعهم في صيرورة دائمة"

بطـــال الروايـــة، والمكـــان الات حســـب ظـــروف ونفســـيات أالحـــ غلـــباختيـــار المكـــان المناســـب يكـــون في أ

ــه مــن خــلال الحضــور الإنســاني، ورغــم هــذه التوافقــات والتباييكتســب دلالا أو الشخصــية نــات في علاقــة الزمــان ت

الشخصية، باعتبارهم أساس البناء الدرامي في أي بناء  -الزمن -بالمكان إلاّ أنهّ لا يمكن الفصل بين ثلاثية: المكان

 كما تعد محرّك العمل الروائي وبدو�م لا يمكن للرواية أن ترتقي وتتطوّر وتتجدّد.سردي،  

 

 

 

 

 

 

 

 .10، ص السابقالمرجع  )1(
 .10، ص نفسهالمرجع  )2(
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 مخطط توزيع الأماكن في رواية " جزر الحمأ و المرجان ":

 نتقال في الرواية وضعنا هذا الجدول، كدليل عام وتسهيلا لمهمّة البحث.ولتوضيح أماكن الإقامة و الا

 تقالأماكن الان أماكن الإقامة

 خاصة (مغلقة) عامة ( رحبة) إجبارية اختيارية

وهـــو المكـــان (الســـجن  البيت

 الذي آل إليه الرحالة)

 السوق. -

 المقبرة. -

 الأرخبيل. -

 الشارع. -

 العيادة. -

 دار القضاء. -

 المنشأة النفطية. -

الــة، فالصــحراء تمتــاز والملاحـظ هــو ضّــالة الفضــاءات الإختياريــة، وهــذا راجــع للوضـع الــذي عــانى منــه الرح

 لإقامة والاستقرار. لبطابع الترحال والذي لا يسمح باختيار مكان 

أكانت مفتوحـة أو مغلقـة ،وبالتـالي تعج بالأمكنة سواءا  والمرجان مما سبق أن رواية جزر الحمأونستخلص 

الأمـاكن والإنتقـال مـن  بـيرة وتركهـا تتحـرك فيهـا بكـل حريـة؛ولكن كثـرةفالرائي قد أتاح لشخصياته فسحة مكانيـة ك

ـــة و  خلـــق نوعـــا مـــن التشـــتت لـــدى المتلقـــي. هـــذا مـــامكـــان إلى آخـــر قـــد أضـــفى نوعـــا مـــن الغمـــوض علـــى الرواي

139 
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 .جان "جزر الحمأ و المر  " الفصل الثالث: حضور الشخصية في رواية

ــة؛ فكــل روايــة تقــوم علــى شخصــيات تمثــل أحــداث الروايــة، هــذه تحُــ رك الشخصــيات البنــاء السّــردي للرواي

 وذجا حيّا للواقع.الشخصيات تسند إليها أدوارا تتقاسمها، حيث تجعل من الرواية نم

ب مع ما سم، والملامح التي تتناسخاصا ويعطي لكل شخصية الدور، والالذلك فالكاتب يوليها إهتماما 

كـــائن حركـــي يـــنهض في العمـــل الســـردي بوظيفـــة "يريـــد أن يصـــنع منهـــا في روايتـــه، لـــذلك فهـــي تعـــرف علـــى أ�ـــا: 

 )1(."الشخص دون أن يكونه

وذلــــك مــــن خــــلال أسمائهــــا " جــــزر الحمــــأ والمرجــــانيــــة " وســــنعمد إلى دراســــة وتحليــــل شخصــــيات روا

عــاد تحديــدها ووظائفهــا، لنــرى كيــف إلي شخصــيات رئيســية، وشخصــيات ثانويــة وكــذلك مــن خــلال أب وتصــنيفاتها

 ستطاع الكاتب أن يجعل منها لحمة واحدة خادمة لبنائه السردي.ا

 أولا: الأسماء ودلالاتها.

ــة لــه  هــاخصــية فهــو أول مــا نعــرف عننتباهنــا هــو اســم الشإن أول مــا يلفــت ا لــذلك فكــل اســم في الرواي

معناه، فأسماء الشخصيات لا توضع بصورة اعتباطية، فلكل شخصية اسمها الذي يتناسب مـع الـدور المنـوط بهـا في 

 أحداث الرواية.

 وقبل الخوض في هذه التفاصيل سنذكر الشخصيات كلها:

 رئيس السفرية، وهو بطل الرواية. رابح:

 صديق رابح. ن:مروا

 ابنة مروان الصغرى. صفية:

 .126عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سميائية مركبة لرواية زقاق المدق، ص  )1(
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 ابنة مروان الكبرى. العوراء:

 أخ مروان. هيثم:

  صديق رابح في الصبا. سعد:

 صديق خلف. إسحاق:

 صديق رابح. عباد:

 هو الشيخ الذي استقبل الرحالة في منزله. الصابري:

 صديق الصابري. مانديلا:

 طبيب القافلة. ربيع:

 صديق إسحاق. :خلف

 صديق كامارا.: منصور

 بنت التاجر محمد. سلمى:

 زوجة أحمد. أم ياسر:

 جارة سلمى. أم هاني:

 صديق التاجر محمد. :كامارا

 تاجر ويلقب بالحجازي. محمد:

 صديق المرحوم محمد. فاتح:

 تاجر. أحمد:

 ابن محمد. ياسر:
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 دلالة الأسماء: /أ 

جل ذلك اسـتدعى اهتمامنـا أ. ومن اسم الشخص هو اللفظ الذي يطلق على شخص لتمييزه عمن سواه

 أسماء الشخصيات التي اختيرت بدقة.

 وسنعرض الآن دلالة بعض الأسماء الواردة في الرواية:

، ورابـح )1(" اسم يدل على التفائل لحامله ولمن حوله من الناس وهو اسم عربي، مشتق من الربّح " رابح:

ثلاثة جاء على صيغة " فاعل " وهو من حيث مخرجه يسير النطق، عذب المسمع عند التلفظ، حيث اشتمل على 

 .)حلقي(، وحرف الحاء: )شفوي(وحرف الباء  (لثوي)متباعدة المخارج وهي حرف الراء  أساسية حروف

 لا كان رابح متفائلا، وهذا التفائل الذي جعله يوزع الأمل على أصدقائه.وفع

ـ مـروان:
َ
مــروة وهـي الحجــرة الصـلبة والــتي رْو " والــذي واحدتـه " اســم علـم مـذكر عــربي، وهـو نســبة إلى "الم

 )2(لترسل شرارته المرو، كذلك اسم جنس من الرّحان "  زندتعرف بالصّوان: يقدح به ال

ومـن مشـتقات الاسـم: سـعادة وسـعود وسـعيد وسـاعد وكلهـا أسمـاء تـدل  " السـعد: الـيمن والبركـة. سـعد:

 )3(على السعادة والتوفيق وكلها ضد الشقاوة "

صة من كـل الشـوائب والكـذر، وهـي المختـارة لمـا فيهـا مـن صـفاء ونبـل ووداعـة وطيبـة، ولكننـا لالخا صفية:

 د العكس في الرواية.نج

هــي مــن أسمــاء الناقــة، والناقــة تتميــز بــالقوة وشــدة التحمــل والصــبر، وهــذا مــا تتميــز بــه العــوراء في  العــوراء:

 الرواية.

 .120الجزائر، (دط)، (دت)، ص  دار المجدد للنشر والتوزيع، سطيف، نور الدين قلاتي، موسوعة: أجمل الأسماء للبنين والبنات، )1(
 .193ص نفسه،  المرجع )2(
 .155نفسه، ص  المرجع )3(
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ــثم: ــثم أيضــا فــرخ النســر، ويقــال الهيــثم، ضــرب مــن " هي الكثيــبْ، الســهل والصــقر أو فــرخ العقــاب، والهي

ــة تتميــز ، وبمــ)1(الشــجر" ــز بــالقوة، ولكــن نجــد العكــس فشخصــية هيــثم في الرواي ا أن الهيــثم ابــن النســر فأكيــد يتمي

 بالضعف والقلق وكثرة الشكوى.

، كما لأن هذا الاسـم لـه دلالات  )2(."يعني الطويل فيقال نخلة سحوق: أي ذاهبة في السماء" إسحاق:

 إسحاق عليه السلام دينية فهو مشتق من اسم النبي

اسم علم شخصي مذكر عربي مستخدم منذ القدم وعباد هي صيغة مبالغـة لكلمـة عبـد، مـن "هو  عباد:

 )3(."سماء الذين إنتهى إليهم الجود والكرم والوفاءالأ

 أشكال تحديد الاسم: /ب 

أهميــة قصــوى، لــذلك  ئــي؛ فقــد أولاه الكتــابنظــرا لمــا لأسمــاء الشخصــيات مــن أهميــة كــبرى في العمــل الروا

 فتحديد أسماء الشخصيات لا يكون عبثا وإنما بطريقة مضبوطة ووفق مقاييس محددة.

 والاسم عندما يختار إنما يكون وفقا لأشكال نذكر منها:

 عرض هذا الاسم منفردا، مجردا من كل اللواحق الأخرى. الأسماء المنفردة:: الشكل الأول -أ 

بــإيراد الاســم منفــرد مــن كــل اللواحــق فتغــدو الشخصــية في البدايــة مــن خــلال الاســم المنفــرد، وكأ�ــا  ويكــون "

 )4("معزولة، لا يحدد ملامحها أي شيء

 .83السابق، ص  المرجع )1(
 .198ص  المرجع نفسه، )2(
 .127نفسه، ص  المرجع )3(
 .37مرشد أحمد، البنية والدلالة، ص  )4(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

رابح، سعد، سـلمى، وعلى سبيل المثال نذكر من الأسماء التي جاءت منفردة ومجردة من اللواحق ما يلي: 

 ، محمد، أحمد، إسحاق، فاتح...يثم، ياسر، عباد، منصور، مروان، صفية، خلفه

، ودلالة إيراد الروائي الأسماء حيث نلاحظ أن هذه الأسماء المنفردة غير المركبة هي الحاضرة بكثرة في الرواية

ــه  ــه، فكأن ــتقط الاســم فقــط مــن الواقــع وجســده في روايت ــه قــد ال يــترك الشخصــية منفــردة بشــكل كبــير، راجــع إلى أن

تتخبط في فراغ بدون هويـة ولا انتمـاء ومـا تملكـه سـوى ذلـك الاسـم فتكـون هـذه الشخصـية معزولـة ولم يـرد الروائـي 

 أي تفصيل صغير يحدد لنا ملامحها.

وليـة عـن هـذه ظتين أو أكثر، وهذا يعطينا نظرة أويكون الاسم مركبا من لف الأسماء الثنائية:الشكل الثاني :  -ب 

 العجوز الريم، أم ياسر، أم هاني...وموقفها من السرد وسير الأحداث في الرواية مثل:  الشخصية

إذن فهذه الأسماء تشير إلى طبيعة العلاقات، وخاصة فيما يخص هذين الاسمين الأخيرين فهما يشيران إلى 

 طبيعة العلاقات الإجتماعية التي تربط الشخصيات ببعضها البعض.

 ( التـاجر، الطبيـبميتها انطلاقـا مـن المهنـة الـتي تمارسـها ونـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال:تسـالشكل الثالـث :  -ج 

 ق، الحاكم، خبير النفط، عمال المنشأة، رئيس الشرطة، المستشار، البائع).حقالعرافة، الم

ـــة، بســـبب ارتباطـــه بمنظـــور الحكـــي الـــذي يجمـــع الأحـــداث، ويحـــدد "وهـــذا النـــوع  مـــألوف في الروايـــة العربي

 )1(قات الشخصيات، وتسميتها تتم حسب الوظيفة المسندة إليها تأليفيا ضمن منظومة الأفعال الحكائية ".علا

ويتضـح لنــا ممــا سـبق؛ أن الروائــي ركــز علــى ثـلاث أشــكال، والشــكل الغالـب في الروايــة هــو الشــكل الأول 

 احق الأخرى.الذي عرض فيه الاسم منفردا، أي مجردا من كل اللو 

 .38المرجع السابق، ص  )1(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

 ثانيا: مكونات الشخصيات وأبعادها:

الجسـمية، والنفسـية، والإجتماعيـة) (من خلال هذا العنوان سنحاول رصد مكونات وأبعاد الشخصـيات: 

وكيـف اسـتطاع الكاتـب أن يوفـق  ،لنرى كيـف اسـتطاعت هـذه الأبعـاد أن تعطـي معلومـات عـن هـذه الشخصـيات

 ة.ينا من إطارها الشكلي الورقي إلى شخصيات حقيقبين هذه الأبعاد وشخصياته ليخرجها ل

 :البعد الجسمي -أ 

مـن شـكل الإنسـان وطولـه أو  "وفيه ينصرف المؤلف إلى رسم الصورة الخارجية للشخصية بكل مكوناتهـا، 

ون قصره، وحسنه ووسامته، أو قبح منظره واستدارة وجهه أو استطالته، وبروز أنفه أو صغره، وبدانتـه أو نحافتـه، ولـ

ونظافته أو قدارتــه ورائحتــه الطيبـة أو الكريهــة، ونعومــة بشـرته أو خشــونتها،وعدوبة صــوته أو بشـرته وعينيــه وأسـنانه،

 )1("ها، وبين هذا وذاك تكون أواسط الناس أجسامائتونوع الثياب جدتها أو رثا قبحه

..خمّـن ".وقد وظف الروائي هذه التقنية في الكشف عن شخصياته فنجد مـثلا مكونـات شخصـية عبـاد: 

لامح ،ونجد مثال آخر تبرز فيه م)2("عباد ذو الرأس الكبيرة والأطراف القصيرة، وهو العارف بتضاريس الصحراء...

 )3("...أتصور إعجابها بوجهك الرّماني المستدير المسفّع بشمس البلد"هذه الشخصية، حيث يقول هيثم: 

 )4("...وسمعت رجلا مسنا أشيب شعر الرأس أصلعه..."ونجد مثال آخر يتجلى في قول صفية: 

 )5("..رأيت أن ارتاد مكان لقائي القديم بفتاة بشرتها بلون القهوة...."وهناك مثال آخر عن العوراء: 

 .25م، ص  1999الجزائر، (د ط)، عبد االله حمار، تقنيات الدراسة في الرواية العربية، دار الكتاب العربي،  )1(
 .90د حجاب، جزر الحمأ والمرجان، ص سع )2(
 .102المصدر نفسه، ص  )3(
 .117المصدر نفسه، ص  )4(
 .53المصدر نفسه، ص  )5(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

إذن فالسارد في وصفه لهذه الشخصيات حدد مظهرها الخارجي الذي تتميز به، وبين أهم الأوصاف التي 

 تتصف بها كل شخصية.

 البعد النفسي: -ب 

  أعماقهـا وتحليـل مـداخلها تحلـيلا دقيقـافي لإنسان بالتوغل التحليل النفسي كما هو معروف يتناول نفس ا

هــا وتصــرفاتها، وردود أفعالهــا اتجــاه شــاعر ومطــامح وآلام، وطريقــة تفكير والــنفس كمــا تعــرف تتــألف مــن عواطــف وم

 المواقف المتعددة.

ــ يبــينلولقــد اعتمــد هــذا البعــد؛ خــلال الحــديث عــن شخصــيات الروايــة والخــوض في أعمــاق نفســياتها   نم

خلالها طريقة تفكيرهم ونظرتهم إلى الحيـاة واصـفا إياهـا في السـياقات الـتي تسـتدعي ذلـك أي وضـعها بدقـة، حيـث 

وأنت تقرأ لا تحس أن هناك انفصـال في عمليـة السـرد فهـو يتحـدث عـن شخصـية مـا، ثم مباشـرة يخـوض في بعـدها 

 النفسي سواء لتلك الشخصية أو لشخصية أخرى.

...بيــد أنــه رأى رســول  "د حــديث خلــف عــن صــديقه رابــح، حيــث يقــول: ويظهــر ذلــك بشــكل جلــي عنــ

  )1("كريم أسمر أظّل عليهم، هادئ الطبع...

وقد قدم لنا الروائي كذلك شخصية العـوراء؛ الـتي اتسـمت بالصـبر أثنـاء ترددهـا علـى حلقـة التكـوين، الـتي 

احبة الفضــل عليهــا في اكتســاب تلــك المهنــة، عنــدما بــدأت تلــتمس حقــا لم تنســى صــ ": الــريم تعلمتــه مــن العجــوز

 )2("فائدة الصبر على مصاعب التكوين...

 

 .53، ص المصدر السابق )1(
 .20المصدر نفسه ، ص  )2(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

ســحاق الــذي كــان في أغلــب الأحيــان شــارد الــذهن حيــث يقــول أحــد أصــدقائه: إ ونــذكر مــثلا آخــر عــن

 )1("سحاق في شروده...إاستغرق "

تسـلح مـروان بالصـبر  "الروايـة حيـث يقـول: في ذلك تحـدث الروائـي عـن الصـفات الـتي يتسـم بهـا مـروان كـ

 )2("وطول النفس في تلك الشهور القاحلة المهزوزة من يوم إلى آخر بعواصف ترابية...

 مثل: ( الصبر والشرود).أذن في هذه المقاطع تتضح لنا الصفات الداخلية التي تتصف بها كل شخصية 

 البعد الإجتماعي: -ج 

يصور الروائي أو السارد الشخصية من حيـث ثقافتهـا وعقيـدتها، وهوياتهـا وبيئتهـا والمجتمـع الخـارجي المحـيط 

بهــا؛ فيســلط الضــوء علــى الجانــب الإجتمــاعي للشخصــيات الــتي تتحــدد وتظهــر بوضــوح عنــدما نضــعها في واقعهــا 

 .يالحقيق

 تاهـت في صـحاري إفريقيـا عـائلات "وائي عند حديثـه عـن أحـوال العـائلات في الصـحراء: الر  فمثلا يقول

عشــائر، بحــث عــن لقمــة العــيش النــاذر، أوغــل تجــار ومغــامرون في أدغالهــا لهثــا وراء اكتشــاف معــادن ومــوارد أخــرى 

ة الــتي يعيشـها سـكان الصــحراء بسـبب تنـاقص الغــاز إذن الروائـي في هــذا المقطـع يـبرز لنــا بوضـوح المعانـا )3("للحيـاة

 الذي أصبح هاجسهم الوحيد.

بالإضافة إلى ما سبق نذكر مثالا آخر، الذي تحدث فيه ربيع والذي يصف مهنة الطبيب، مع الرحالة عن 

وبـة شـاهدت كثـيرا مـن أهـل البلـدة لا يـأبهون لن "شـها سـكان أرخبيـل شـرق إفريقيـا، حيـث يقـول: يالأوضاع الـتي يع

العطاس المتكررة على نحو مكرب في الساعة الواحدة، ورأيت نسـاء، ورجـالا أطفـالا وشـبابا يمسـحون بأيـديهم المـاء 

 .55، ص السابقالمصدر  )1(
 .14المصدر نفسه، ص  )2(
 .84، ص نفسهالمصدر  )3(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

مـن بيـت  يخـرجهم يطهـي الطعـام دون غسـل اليـدين، بينمـا عضـالسائل من مناخيرهم ثم يصافح أحـدهم الآخـر، وي

ورأيت مظاهر متفرقة دلّت كلها على أن شروط ازدهـار الخلاء بعضهم الآخر ويفرك عينيه ببقية البراز بين أصابعه، 

الأوبئــة متــوفرة وأن الزائــر الغريــب عليــه أن يحتــاط وإلا حلّــت بــه لعنــة الإصــابة بمــا يمكــن أن يفضــي بــالمرء إلى الهــلاك 

 )1("المبين

لـتي يمـر بهـا سـكان إفريقيـا، نسـاء لنا من كل هذا أن الروائي يتحدث عن سوء الأوضـاع الصـحية ا يتراءىو 

  ورجــــالا، أطفــــالا وشــــباب، وهــــذا مــــا انتبــــه إلي ربيــــع طبيــــب القافلــــة، وتــــأثر بالــــذين يعــــانون مــــن مــــرض العطــــاس

 والفيروسات التي تنتشر بسبب الأوساخ إلى الموت.

 تمـر  مـا صـبرنا غـير "ويتجلّى هذا البعد كذلك في وصف " وليد " ومـا عانـاه في تلـك الرحلـة الإجباريـة: 

لاء مـن خطـف البشـر والمسـاومة بـأرواحهم لقـاء مـال أو تعـب أو طعـام، وجرتنـا الحـوادث الموحشـة على أصناف الب

  )2(."صلة المحاكمة القامطة حق الدفاع عن النفسقالشبهات الساقطة وم إلى مأزق

  فككـت الـروابط الإجتماعيـة فيمـا بينهمـاومن خلال هذا المقطع يتضـح لنـا كيـف تغـيرت أوضـاع النـاس وت

وغـاب ذلـك الإحسـاس المرهـف، الـذي أدى بهـم إلى خطـف البشــر لكسـب المـال، وكـل هـذا يعتـبر تهديـدا للــروابط 

 الإجتماعية وأكبر خسارة ممكنة.

 ثالثا: تصنيفات الشخصية وبنائها الخارجي والداخلي:

يقومـون بـدور رئيســي فيهـا، إلى جانــب جملـة مــن مـن المتعـارف عليــه أنّ لكـل روايــة شخصـا أو أشخاصــا، 

الشخصيات ذات الأدوار الثانوية، والتي تدور في فلك تلـك الشخصـيات الرئيسـية، إضـافة إلى أشـخاص هامشـيين 

 .170، ص السابق المصدر  )1(
 .85، ص نفسه المصدر  )2(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

ــة  ــة بشــكل عــابر، بحيــث لا يســهمون إلا بقــدر يســير جــدا في مســار الأحــداث، وســيرورة البني يــرد ذكــرهم في الرواي

 السردية.

التطــورات  دالشخصــيات في أي عمــل روائــي، فقــد نالــت عنايــة النقــاد والدارســين خاصــة بعــونظــرا لأهميــة 

  والتحولات، التي عرفها المجال السردي وعليه يمكن أن نصنف أشخاص الرواية على النحو التالي:

 الشخصية الرئيسية: -أ 

بالخوارق، وتنتصر دائمـا في  الإتيان ستطيعتالشخصية التي لم تعد الشخصية الرئيسية في الرواية، هي تلك 

ــة المحترمــة، بــل أصــبحت الشخصــية  ــر أهميــة أن تكــون هــذه الشخصــية تنتمــي إلى الطبقــة الراقي ــة، والأكث آخــر الرواي

الرئيســية مجــرد إنســان عــادي قــد يصــيب وقــد يخطــئ، وقــد يكــون في حياتــه أصــلا ينتمــي إلى الطبقــات الــدنيا مــن 

 المجتمع.

تسـتحوذ علـى اهتمامنـا تمامـا، ولـو فهمناهـا حقـا فإننـا نكـون غالبـا فهمنـا  الـتي"والشخصية الرئيسـية هـي: 

 )1(" جوهر التجربة المطروحة في الرواية

 من الشخصيات: يه فإنّ الرواية التي نحن بصدد دراستنا تتجلى شخصياتها الرئيسية فيما يليلوع

سـوف نقـف عنـد بنــاء هـذه الشخصـية ( خـارجي، داخلـي)، فالبنــاء الخـارجي يحـدد لنـّا المواصــفات  رابـح:

الظاهرة من الشخصيات، كالذي يظهر على اللباس والوجه والطريقة مثلا: المشي والكلام، وتبدو شخصية " رابح 

 د أربعـة أشـهر مـن حمـل الحجارة...شـعرت فعـلا بأهميـةبعـ "" من خلال الرواية أنهّ صديق مروان وزميلـه في العمـل: 

 .569م، ص 1982، 1محمد غنمي هلال، النقد العربي الحديث، دار العودة، بيروت، ط )1(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

رفيــق لي يخفــف عــني مـــن وطــأة جــو العمــل الغريـــب علي...فألححــت علــى مــروان في العـــرض مــرات عديــدة حـــتى 

  )1("استأنس للأمر

بقوة الشباب وهو أسمر البشرة: أنهّ صديق مروان، فهو كذلك شيخ مسن، ولكن رغم ذاك فهو يتمتع وبما 

 )2("...بيد أنهّ رأى رسول كريم أسمر أطل عليهم، هادئ الطبع، خفيف الصوت..."

  ...مازال رابح قوي الشكيمة، لا يلـوي علـى أحـد إذا سـار في الرمـل": والشجاعةويتمتع رابح أيضا بالقوة

 )3("حسبه هذا الطبع شرفا وسمو همّة.ولا يجزع للومة، ولو أتى كل العظائم، 

وشخصــية " رابــح " مــن الشخصــيات الفعالــة في الروايــة، فهــو المحــرك الرئيســي لأحــداثها. فالروايــة ابتــدأت 

بالحــديث عنــه وعــن عملــه المنشــأة النفطيــة، ثم قــراره بالرحيــل إلى الأرخبيــل مــع أصــدقائه، وهــو الــذي كــان يرشــدهم 

هم النصائح، وفي الأخير تنتهي الرواية بعودة رابح إلى الـديار وزيـارة قـبر مـروان، وبالتـالي فـرابح شخصـية فعالـة ويعطي

 حركية ومتطورة وهي التي دفعت بأحداث الرواية إلى الأمام.

...قبل ذلـك "وهو من الشخصيات الرئيسية التي لها دور في الرواية، وهو صديق رابح منذ الصغر:  سعد:

 )4("حدثني هيثم في أمر السفر للتجارة، وحرص على أن يبلغني سلام سعد صاحبي في الصبا... اليوم

...كـان سـعد الابـن الأكــبر "وسـعد هـو الابـن الأكـبر وهـو الوحيـد الـذي بقـي علــى قيـد الحيـاة مـن أهلـه: 

 )5("الوحيد الذي نجا من كارثة عائلية في صباه...

 .16سعد حجاب، جزر الحمأ والمرجان، ص  )1(
 .53المصدر نفسه، ص  )2(
 .78المصدر نفسه، ص  )3(
 .24، ص ر نفسهالمصد )4(
 .35ه، ص المصدر نفس )5(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

...كـان سـعد عراّفـا مـاهرا لكنـه ذهـب منـذ وقـت في نزهـة خـاطر لإقـلاع وسـواس "وقد كان عرافا مـاهرا: 

 )1("ساوره...

كذلك شخصية " سعد "من الشخصيات النامية والمتطـورة في الروايـة، فقـد كـان جنبـا إلى جنـب مـع رابـح 

ــا، وفي منتصــف الروايــة غــير لنّــا مجــرى الأحــداث، فقــرر الرحيــل دون في هــذه الرحلــة فهــو الــذي اســتقب لهم في إفريقي

ــه فــترة طويلــةإخبــار أي أحــد، وظــل أصــدقائه  ــه الــتي انفــرد فيهــا يبحثــون عنّ ــاء رحلت لوحــده تعــرض لكثــير مــن ، وأثن

اث الروايـة نصـبت فيـه أحـدلـتي وقعـت بسـبب هـذا المنعـرج الـذي االمشاكل وأدخل السجن، وغيرهـا مـن الأحـداث ا

فبالتالي، فسـعد شخصـية فعّالـة، قـد اسـتطاعت أن تغـير مجـرى الأحـداث وتـدفع بهـا إلى الأمـام لتشـهد مجموعـة مـن 

 التحولات.

ــه "كــان شــيخ ضــعيف وكثــير الشــكوى لا يحتمــل المشــاق:  هيــثم: ... في ذلــك العهــد مــن الصــخر خلــع هيــثم نعلي

 )2("أين الغاز الصلب؟:وعنىّ...ثم سأل باكيا نائحا

...بكـى هيـثم "الحـزن و اليـأس:  وكذلك هذا المثـال الـذي يـبرز مـدى ضـعف شخصـية هيـثم، فنجـده كثـير

وغنى بصوت كتيم: عيني علـى الـدينار، ومـن خلـف الـدولار...وعيوني صـمّاء جـف دمعهـا مثـل الآبار...أنـّا ورثـت 

 )3("الجوع...

مرة يكون ضـحوكا مسـليا لأصـدقائه ومـرة تـراه كئيبـا حزينـا فيلجـأ إلى الغنـاء كوسـيلة ية، فوهو شخصية عبث

 للترفيه عن النفس، والتخفيف من وطأة الحزن وقساوة الطريق، فهو كثير الملل لا يستطيع التحمل.

 

 .128، ص السابقالمصدر  )1(
 .50، ص نفسهالمصدر  )2(
 .68المصدر نفسه، ص )3(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

 )1("قال هيثم ماسكا بيديه عصا أخيه مروان"ولديه أخ اسمه مروان: 

قيــل كــان بطــلا، حســن الــبلاء في كــل أمــر، ينــام الآن علــى "وهــو صــديقهم في الســفر، وقــد كــان بطــلا:  ســحاق:إ

 )2("مضفي

مشــيته، اسـتعاد عقلــه مــن  ...بينمــا اعتـدل إســحاق في"كمـا كــان في بعـض الأحيــان تائــه وشـارد الــذهن: 

 )3(" شفقة مرة، وبعين الاختيار النفسي مرة ثانيةتيهه ليراقب السائل بعين ال

 )4("استغرق إسحاق في شروده... "ويبرز هذا المثال كذلك، مدى شرود إسحاق: 

 .حيال مصيرهمهكذا بدت شخصية إسحاق في الرواية شيخ كتوم كثير الشرود لأنه قلق 

خمـّن عبــاد، ذو  "ة، وهـو العــارف بأسـرار الصــحراء: الـة، وهــو دو رأس كبـير وأطــراف قصـير وهـو صــديق الرح عبـاد:

 )5("الرأس الكبيرة، و الأطراف القصيرة، وهو العارف بتضاريس الصحراء...

بار استمعنا لما وعت ذاكرة عباد من أخ "وقد كان يقص عليهم القصص، حتى لا يشعرون بوطأة الرحلة: 

 )6("أولئك الذين رزئوا بفقد أعضائهم...

وفي الأخير نرى أن كل الشخصيات الرئيسية تشترك في نقطة واحدة هي أ�م عـارفين بتضـاريس الصـحراء 

 خرى.أاختار فئة دون وكذلك هم من نفس العمر فكلهم شيوخ وهنا الروائي قد 

 

 .81، ص لمرجان سعد حجاب، جزر الحمأ وا)1(
 .56المصدر نفسه، ص  )2(
 .53ص المصدر نفسه، )3(
 .55المصدر نفسه، ص  )4(
 .90المصدر نفسه، ص  )5(
 .99المصدر نفسه، ص  )6(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

 الشخصية الثانوية: -ب 

و شخصية مروان من خلال الرواية، شخصية شيخ هرم كبير في السّن لكنّه يتمتع بالقوة والشجاعة كأنهّ تبدمروان:

في تلـك الأيـام مـلّ حيـاة الترحـال "شاب في مقتبل العمر، والذي أفنى عمره في رعي الإبـل، ويظهـر ذلـك في قولـه: 

 )1("التي أتت على شبابه وكهولته...

بالنّسبة للبناء الخارجي لهذه الشخصية، أمّا بنائهـا الـداخلي، فيحـدد لنـّا الروائـي أهـم مـا تتميـز بـه مـن  هذا

سلوكات وتصرفات وأخلاق ومعلومات،ومن بين المعلومات التي قدمها الروائـي حـول هـذه الشخصـية، أنـّه كـان لـه 

مما اخضّر من سـدر ى صيفه، في جمع النبق إحياء لهواية طفولته، قض"عدة هوايات كجمع النبق ويتجلى ذلك في: 

 )2("في ضفة الوادي الذي هجره الحوت...

...ثم انتقـل إلى صـيد الطيـور المتبقيـة في أنحـاء الواحـة كانـت تلـك أمنيـة قلبـه "وكذلك هوايـة صـيد الطيـور: 

 )3("..الحرية من زمن بعيد، رغم ما فيها من تهديد لوجد كائنات هوايتها

ــنفس في تلــك الشــهور "المصــائب وتحمــل المشــاق: وكــان مــروان صــبور علــى تســلّح مــروان بالصــبر وطــول ال

الصفقة مع مزاولة الصيد في  القاحلة، المهزوزة من يوم إلى آخر بعواصف ترابية، إلى درجة عقد معها ألفة كما تعقد

  )4("مكان هجرته أكثر الطيور...

 .12، ص المصدر السابق )1(
 .12المصدر نفسه، ص  )2(
 .13المصدر نفسه، ص  )3(
 .14صدر نفسه، ص الم )4(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

...لم يكـن الكهـل الشـاب ليحفـل يضـحكان بعـض زملائـه وهـم "ملتزما في عمله متقنا لـه: كان كمّا أنهّ  

ــه اليوميــة ــار الواحــة بعــد الإنتهــاء مــن مهمت ــادل أخب   يــرون العــرق يســر بــل ثيابــه، في آخــر ســاعة مــن العمــل، ولا تب

  )1("اح الصهر على بعد عشرات الأمتار...منهمكا بثقل قطع الحديد التي كان يحملها إلى جن

...قال ذلك ورسم على عينيها اليمنى قبلة عائليـة: سـلامتك "وكان مروان أيضا يحب ابنتيه ومتعلق بهما: 

 )2("ظّ منه...بحيا ابنتي اسعدك االله بنوره و 

كـان مـروان رحمـه االله مهندسـا بـالفطرة، "ذلك عارفا بأسرار وتضـاريس وأغـوار الصـحراء: وقد كان مروان ك

 )3("عارفا بأسرار الصحراء...

ــا مــن خــلال كــل  يــتراءىو  هــذه الأمثلــة أنّ هنــاك شخصــيات رغــم أّ�مــا ثانويــة إلاّ أنّ لهمــا دور كبــير في لنّ

لأحداث ويكون السبيل للإنتقال إلى أمر أو شـيء آخـر، وهـذه الشخصـية نجـدها الرواية، يساعد على تغيير مجرى ا

اسمـه أكثـر مـن ثلاثــين مـرة، وكـان صـديقه رابــح  قـد ماتـت في أول الروايـة لكنّهـا ظلــت حيـة في قلـوب الرحالـة فــذكر

 طوال الوقت. هيتذكر 

حـد يـدري، أنّ صـفية اسمهـا و العرافـة ...إلى ذلـك اليـوم لم يكـن أ"بنة مروان الصغرى، حرفتها العرافة: هي اصفية:

 )4("بين الأنام حرفتها، التي صارت كنيتها

 .13ص  ،سعد حجاب، جزر الحمأ والمرجان  )1(
 .18المصدر نفسه، ص  )2(
 .38المصدر نفسه، ص  )3(
 . 22نفسه، ص المصدر  )4(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

م مـــن طـــرف الحــاكم بأّ�ـــا تعــرف مكـــان المـــنجم تهــاوبســبب هـــذه الحرقــة الـــتي كانـــت تزاولهــا، تعرضـــت للإ

ت دخـول التـاريخ أن تـدليني علـى ...اعلمي جيدا أنك رأس الحربة، في هـذا العمـل الجبـار، عليـك إن شـئ"الذهبي: 

 )1("المنجم الذي أخذت منه لمعان عينيك باللونيين القاهرين

  ...حيـّت العرافـة أم ياسـر"اشتهرت صفية بحرفتها في كل أرجاء الصحراء، فكانوا يقصدو�ا رجـالا ونسـاء 

ت المـرأة قلـيلا ثم ردت: إلى حيـث أراد زوجـي...وفي انتظـار حين جاد دورها، وسألتها: إلى أين تنوين السـفر؟ تـرّدد

 )2("دور أول رجل شرعت العرافة في ارتداء ثوب أخفته في مكان ما...

 الحرفة حتى يعرف في أي اتجاه هو ذهلهوفعلا فكل إنسان يعيش في الصحراء إلا في وقت ما يحتاج 

...ألم تقـل أمـي أنّ جـدّنا "أطلـق عليهـا هـذا الاسـم لأن جـدها أوصـاه بـه:  برى، وقـدوهي ابنة مـروان الكـ العوراء:

 )3("أوصاهما بهذا الاسم تيمنا بناقة جلبت له الخير الكثير في بداية حياته

في نـة عـوراء، فكـان هـذه الاسـم الـذي أطلقـه أبوهـا عليهـا أكـبر محوهذه الفتـاة قـد جـاءت إلى الـدنيا وهـي 

حاول سعد الـذي انفـك قيـد لسـانه قلـيلا أن يعيـد بعـض مـا حفـظ مـن الحكايـة متخـيلا وجـه فتـاة عـوراء  "حياتها: 

 )4("العين سرق منّها جن البراري...

 

 .119المصدر السابق، ص  )1(
 .128المصدر نفسه، ص  )2(
 .18المصدر نفسه، ص  )3(
 .43المصدر نفسه، ص  )4(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

... ...رأيــت أن ارتــاد مكــان لقــائي القــديم بفتــاة بشــرتها بلــون القهــوة"والعــوراء: فتــاة بشــرتها بلــون القهــوة: 

وسـئمت مـن شــكواها مـن صــدود أبنـاء الحــي عنّهـا. كانـت تــرى القـبح في ســعة عينيها...وبعـد ســنوات سمعـت أ�ــا 

 )1("أجرت عملية تجميل على يد طبيب أوروبي.

بي إلى كانـت تـذهب "والعوراء مهنتها السحر، وقد تعلمته على يد العجوز الريم حيث تقول عل لسا�ا: 

غار الجن الذي علّمها في طفولتها المبكـرة أصـول السـحر، وأفضـت لي العجوز...أّ�ـا أحبـت فقـط أن تـورث أحـدا 

 )2("العوراء... ناأس ميراث السنين، فوقعت عينيها علي من الإن

حقـا "صـيف مـن أجلهـا: وقد إتسمت العوراء بالصبر أثناء التردد إلى حلقة التكوين، و التي اكتوت بنـار ال

ـــتمس فائـــدة الصـــبر علـــى مصـــاعب  ـــدما بـــدأت تل لم تنســـى صـــاحبة الفضـــل عليهـــا في اكتســـاب تلـــك المهنـــة، عن

 )3("التكوين...

سـبق، أنّ الروائـي لم يقـدم لنـا مواصـفات خارجيـة كافيـة تجعلنـا قـادرين علـى  لنّا من خـلال كـل مـا يتراءىو 

صـفة عنهـا واقتصـر علــى  ولا وجليـة علـى هـؤلاء الشخصـيات، فمــثلا " صـفية " لم يقـدم لنـّاتكـوين صـورة واضـحة 

  معلومــة واحــدة هــي أ�ــا عرافــة، فكــأن الروائــي يــرى بــأن هــذه الصــفة كافيــة، لأن يكــوّن القــارئ، صــورة ذهنيــة عنهــا

عوراء "، فـرغم أنـّه قـدم لأن هذه الصفة الداخلية أكيد سوف تنعكس على صفاتها الخارجية، الشيء نفسه مع " ال

بعض المعلومات على ( أّ�ا عـوراء، وفتـاة ببشـرة بنيـة)، إلاّ أنـه لم يقـدم مواصـفات تكـون كافيـة لتكـوين صـورة حيـة 

عن الشخصية، ولو نظرنا إلى هذه المسألة من زاوية أخرى لاختلفت الرؤية؛ فنجد الروائي له غايـة أخـرى مـن عـدم 

ية، فيكسب شخصياته نوعا من الغموض، فكأنه يحاول أن يترك علامة استفهام إيراد معلومات كافية عن الشخص

 .94المصدر السابق، ص  )1(
 .20المصدر نفسه، ص  )2(
 .20المصدر نفسه، ص  )3(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

  عند كل شخصية، حتى يكسب القارئ إلى جانبه، ويضمن أنهّ قد ولج في عمق الروايـة بحثـا عـن أي تفصـيل صـغير

وهـو يفيده من أجل أن يكمـل رسـم الصـورة لتلـك الشخصـية، فكـأن القـارئ بمثابـة رسـام قـد ضـاعت منـه الألـوان، 

بصدد البحث عنها من أجل أن يوظفها في لوحته لتكون منسجمة ولتعطي وضوحا أكثر، وبهذا يكون الروائـي قـد 

 حقق مبتغاه، وترك القارئ في حيرة من أمره يتخبط بين أمواج كلماته.

 ربيع:

لى علـى غـير المـألوف، دفـع فضـول غريـب الحكـيم ربيـع إ "هو الطبيب الذي صاحب الرّحالة في رحلـتهم: 

 )1("طلب رفقة عباد للتجول في البلدة...

أكـل منهـا سـعد قلـيلا ثم اضـطجع علـى جنبـه الأيسـر، وركـز عينيـه  "وقد ذكر في موضع آخر من الروايـة: 

 )2("د الصينية...ناحية ربيع الذي عكف على الأكل بلا هوادة كأنهّ جندي عاد في القرن الفائت من الحرب الهن

 أكول، لأنهّ يهتم بصحة جسمه. أنه  وتبدو صورة ربيع هنا ومن خلال هذا المثال

 خلف:

أمّا خلـف فقـد  وهو ذو جسم نحيف، يتجلى ذلك في: "بأغوار الصحراء،  فالعار  صديق إسحاق، وهو

يرا مـا غـاب بـين كثبانـه جسـمه النحيـل المرفـود  بقـوائم عرف بنظـره الحـاد وحافظتـه القويـة تضـاريس الرمـل، الـذي كثـ

 )3("الجمل...

بتضاريس الصـحراء لأ�ـا عبـارة عـن متاهـة  في الصحراء لابد له أن يكون عارف وأكيد فكل إنسان يعيش

 لا متناهية.

 .105سعد حجاب، جزر الحمأ والمرجان، ص  )1(
 .106المصدر نفسه، ص  )2(
 .33المصدر نفسه، ص  )3(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

لــزم الصــابري  ": ذلــك وهــذا المثــال يــذل علـى وهــو شــيخ هــرم يعـاني مــن مــرض في جنبــه اليمـنى :الصـابري

 )1("إلى رئتيه... ىنبه اليمنى أحس معه أن الماء فاضالإتكاء على جنبه اليسرى اتقاء ألم يذ

...أدرك الصـابري أن ضـيوفه "الذي استضاف الرحالـة في بيتـه وقـدم لهـم كـل مـا يحتاجونـه:  شخصوهو ال

المقام، لكن من كان معـه أصـروا علـى اسـتئناف السـفر وفـاء بوعـد قطعـوه في حاجة إلى الإستراحة فخرج يهيء لهم 

 )2("لصاحبهم...

ــة مــن  محــدود ،غــير كــرم كبــير وهــو كــذلك ذو عطــاء  والصــابري رجــل ذو وقــد ســبق أن أعطينــا أمثلــة حي

 الرواية المدروسة والتي تبين مدى كرمه وعطاءه.

لا، منصــور، كامــارا، العجــوز يمانــدمســاعدة في الروايــة نــذكر منّهــا:  خــرى قــد كانــتأوهنــاك شخصــيات 

 الريم...

 رابعا: وظائف الشّخصيات:

إنّ الاهتمــــام بالوظيفــــة الــــتي تقــــوم بهــــا الشخصــــية في البنــــاء السّــــردي قــــد بــــدأ بشــــكل واضــــح منــــذ عهــــد 

ـــروس:  ـــه الفعـــل  "الشـــكلانيين ال ـــذي يعـــني ب ـــه فقـــد سمـــي أصـــغر وحـــدة في الحبكـــة الحـــافز ال ـــذي تقـــوم ب الواحـــد ال

ـــــراوي  الشخصـــــية، ويلاحـــــظ أن هـــــذه الحـــــوافز، ليســـــت مقصـــــورة علـــــى أفعـــــال الشخصـــــية بـــــل تشـــــمل صـــــوت ال

  )3(."والأوصاف

 .38السابق، ص  المصدر )1(
 .48المصدر نفسه، ص  )2(
 .189م، ص  2009، 1ناصر الحجيلان، الشخصية في قصص الأمثال العربية، المركز الثقافي العربي والنادي الأدبي بالرياض، بيروت، ط )3(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

سلســـلة مـــن الوظـــائف الـــتي تبـــدأ "علـــى الوظـــائف فقـــد أصـــبحت الحكايـــة عنـــده  " وببـــر ونظــرا لتركيـــز " 

 )1(."بالإساءة أو الشعور بالنقص وتنتهي بالزواج أو بأي وظيفة يكون فيها حلا للعقدة 

وظـائف الـتي فإننـا نلاحـظ أن ال"  سـعد حجـاب" للروائـي "  جزر الحمأ والمرجـانوإذا عدنا إلى روايـة " 

 تقوم بها الشخصية تمثل حضورا كبيرا وسنحاول الوقوف عندها مبرزين علاقتها بالشخصية.

  الإعتـــداء ،التهديـــد ،المســـاعدة ،البحـــث ،العـــودة ،وأهـــم الوظـــائف الـــتي وجـــدناها في الروايـــة هـــي: الرحيـــل

 التكليف بالمهمة، الواهب ، التراجع.

 الرحيل: -أ 

عــن شــيء مــا؛ أو لتقـــوم بمهمــة مــا وعليهـــا  ةكــان إلى مكــان آخــر، باحثـــتقــوم الشخصــية بالرحيــل مـــن م

 التغلب على الإختبارات وكل العوائق التي تجدها أمامها.

...وركضت "عندما قررت السفر إلى مملكة بلقيس:   ل التي قامت بها العوراءوفي الرواية، نجد وظيفة الرحي

بدء رحلتها نحو فيلاّ بلقيس، التي باعتها ابنتها في المزاد العلني عائدة من حيث جاءت، تاركة من تركتهم العوراء في 

 )2("فور ا�يار عرش سليمان...

ظيفـة ( الرحيـل) أيضـا: عنـد هيـثم وأصـدقائه، عنـدما قـرروا السـفر للتجـارة إلى وسـط إفريقيـا: لو ونجد هـذه ا

 )3("وقاوم حاجته إلى النوم من العياء والحزن. ... جزع هيثم في بدء سفرته،"

 

 

 .191السابق، ص  المرجع )1(
 .152سعد حجاب، جزر الحمأ والمرجان، ص  )2(
 .25المصدر نفسه، ص  )3(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

 بالإضافة إلى هاذين المثالين، هناك مثال ثالث تبرز فيه وظيفة الرحيل:

... "وهنّا الشخصية التي قامت بهـذه الوظيفـة هـي شخصـية أحمـد زوج أم ياسـر، عنـدما سـافر إلى الـيمن: 

يت االله، غضب ثم صبر علـى كيـد الأعـداء، وتركنـا وسـافر إلى الـيمن آمـلا في الشـغل بعد أن منعوه من التوجه إلى ب

 )1("بشركة متعددة الجنسية...

أخبرني صاحب البيـت الـذي خدمتـه وزوجتـه في  "ونجد كذلك صفية التي قررت السفر إلى مملكة بلقيس: 

 )2("ت بصدد الأهبة للرحيل إلى مملكة بلقيس مع فتاة اسمها سلمى...مكّة بأنّ صفية نجت من القصف، وأّ�ا كان

نستخلص مما سبق أن هذه الوظيفة قد ذكرت في أكثر من موضـع وأكثـر مـن مـرة، وهـذا يتماشـى وطبيعـة 

ء قطــرة مــاء ليســتقر ل الإنســان يلهــث وراظــالصـحراء، فهــي تتميــز بكثــرة التنقــل والترحــال بحثــا عــن لقمــة العــيش، في

بجوارها لذا وجـدنا الروائـي قـد كشـف لنـا عـن جانـب مـن جوانـب الصـحراء وعـن طبيعـة العـيش فيهـا ومـدى معانـاة 

 سكا�ا.

 العودة: -ب 

وظيفـة باب، فكل شخصية في الرواية تقوم بب؛ فهناك إياوهو الفعل المعاكس للرحيل، فكما أن هناك ذه

 نفسية المتلقي.نوعا من الانتظار في الرحيل تترك 

 ...كما وصف محمد لمبعوث كامارا "وتكمن هذه الوظيفة في الرواية عندما قام محمد بالعودة إلى دياره: 

 

 

 .145المصدر السابق، ص  )1(
 .145المصدر نفسه، ص  )2(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

 الذي أقام ستة أيام في اليمن وحمد االله أنهّ فكر في الرجوع إلى ساحل إفريقيا عشية بدء هطول الأمطار 

  )1("الرعدية...

...قلـت ذلـك لمـن لقيـت في أول يـوم مـن ": تبرز فيه وظيفة العودة بشكل واضـح وجلـي مثال آخر وهناك

 )2("رجوعي إلى أسرتي برأس الرجاء الصالح، سألوني ما صادفت في طريق العودة بعد هجرة طويلة...

ن مزقـة ثيـاب بـال تـدلّني علـى روح ...جلـت في الـديار الدراسـة بحثـا عـ"وتتجلى هذه الوظيفـة كـذلك في: 

 )3("ح محمد من عام عودته إلى بلده...و عرفتني زمن الذهب الأسود الغابر، لم تزرني ر 

هـالتي أن عرفـت بـأن صـاحب الهيئـة العجيبـة هـو ياسـر، أ�ـى خدمتـه البحريـة "أضف إلى ذلك هذا المثال:

 )4("وجاء يستقصي عن وجهة سفر والديه

بـه  تين معا ( الرحيل والعودة)، الرحيل قام به والد ياسـر، أمّـا العـودة فقـامفوهذا المثال الأخير يشمل الوظي

 ةتين تجمـع بينهمـا علاقـة ســببية، فوظيفـة الرحيـل سـبب لحـدوث وظيفــياسـر نفسـه. ومـن الملاحـظ أن هــذين الـوظيف

وظيــف وظيفــة الرحيــل ليخلــق نوعــا مــن الترقــب والتشــويق لــدى المتلقــي، لأن كــل العــودة، و الروائــي هنــا عمــد إلى ت

عــن يعــبران لأ�مــا أصــله وبلــده شخصــية رحلــت إلا وننتظــر عودتهــا، لأن الإنســان لا يســتطيع أن يتخلــى أبــدا عــن 

 هويته.

 

 

 .150، ص السابق المصدر )1(
 .154، ص نفسهالمصدر  )2(
 .160المصدر نفسه، ص  )3(
 .170نفسه، ص المصدر  )4(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

 البحث: -ج 

 غـير ذلـك، أو عـن تقوم الشخصية برحلة البحث، وهذا البحث إمّا عن شيء حسـي مـثلا كنـز، أمـيرة إلى

شيء معنوي كالراحة، والأمان، الحب، وكالخلود مثلا الذي بحث عنه " كلكامش "، وهذه الرحلة تقتضي الانتقال 

 من مكان إلى آخر.

بحـث عـن مكـان مناسـب للإقامـة:"... وفي الرواية تجلت هـذه الوظيفـة، عنـدما قـام إسـحاق وأصـدقائه بال

  )1("ث عن مكان مناسب لبناء منزل.أجاب إسحاق: جمعنا السفر، وكنا نبح

الصـحراء بعـد أن وكذلك نجد وظيفة البحث، عندما قامت عائلات بالبحث عن لقمـة العـيش في رحـاب 

 )2("...تاهت في صحاري إفريقيا عائلات وعشائر بحثا عن لقمة العيش النادر..."تناقصت كمية الغاز: 

...حبهمـا الطـوطمي عـن مواصـلة الضـرب "ونجد كذلك هذا المثال والتي تبرز فيه بوضوح وظيفة البحـث: 

 )3(."ش مالك حزينعفي الأرض بحثا عن 

ت الأمـل في العثـور تحـ وح في المثـال الآتي: "...وبفاقـديوفي الرواية نجد كذلك وظيفة البحث تتجلى بوض

 )4("ن العرب...اطيز، ومثلهم من الساعين للحصول على معدن ناذر شاالصخور على نوع من الغ

حــتى ولــو لم تــذكر كلمــة " بحــث " في المثــال إلا أنــّه واضــح بــأنّ هــؤلاء الجماعــة في حالــة بحــث عــن مكــان 

الـتي تعالجـه، فـالروائي هنـا كأنـّه يقـول مـاذا بعـد نعمـة يـة، والموضـوع الأساسـي او ر لا هـو لـب الصـوهـذا أ وجود الغـاز

متناهية، حتى د شخصياته تتخبط وهي في متاهته لا نج، ففي هذه الدوامة بالذات ؟هو البديل النفط؟ ما الحل وما

 .138، ص سعد حجاب،جزر الحمأ والمرجان )1(
 .84در نفسه، ص المص )2(
 .144المصدر نفسه، ص  )3(
 . 144المصدر نفسه، ص  )4(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

نـّه لكن لا وجود لأجوبـة مقنعـة لتلـك التسـاؤلات المصـيرية الـتي يطرحهـا الروائـي في روايتـه، كأ؛ية قد إنتهت او ر أن ال

 تركها مفتوحة للمتلقي حتى يشاركه فيها وحتى يضع بصمته.

 المساعدة: -د 

ــام شخصــية أو ــاس أو وهــي قي ــام  أكثــر بمســاعدة النّ ــة، عنــد قي شخصــا مــا، وتجلــت هــذه الوظيفــة في الرواي

 )1(".....مدّ يده إلى رابح، واستعان على النهوض استعداد للعودة إلى الخيمة."الرحالة بمساعدة بعضهم البعض: 

...ثم إنّ التعلـل "ونجد مثالا آخر تتضح فيه الوظيفـة، عنـد قيـام أم هـاني بمسـاعدة والـد سـلمى في متجـره: 

 )2("بمساعدة والدها في المتجر أصبح لاغيا من يوم قرر أحمد وقف تجارته...

 التهديد: -ه 

يمتـاز ظيفة، لم ترد بكثرة مقارنة بالوظائف السابقة، رغم أ�ا من أبرز السـمات الـتي نّ هذه الو أ و الملاحظ

وية إلا نادرا لأنهّ ربما الأمر يتعلـق بمكـان وجـود زاالروائي لم يصور شخصياته من هذه البها سكان الصحراء، إلا أن 

 النفط وكل واحد كان يريد أن يكون هو المسيطر.

 ا شخصـية معينــة، اتجــاه شخصــية أو عـدة شخصــيات، وتتجلــى بوضــوح أثنــاءإنّ وظيفـة التهديــد، تقــوم بهــ

...قالــت صــفيّة: توقــف المتحــدث عــن التهديــد والوعيــد، وحــدق بنظــرة حاقــدة في "ديــد الحــاكم العــام لصــفية: ته

 )3("عيني...

 .58المصدر السابق، ص  )1(
 .140المصدر نفسه، ص  )2(
 .119المصدر نفسه، ص  )3(

163 
 

                                            



لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

 ننـا منـه أّ�ـا تعلـم مكـان المـنجمففعل التهديد واضح وجلي من خلال هذا المثال، فالحـاكم يهـدد صـفيّة ط

 وهي التي تساعد الرحالة في العثور عليه.

 وهذه ربما من أكثر الأشياء التي يتعرض لها الإنسان وهو فيافي الصحراء.

 الإعتداء: -و 

بإلحــاق الاعتــداء عتــداء علـى شخصــية أو أكثـر، ويكــون هـذا الاوهـي قيــام شخصـية أو عــدة شخصـيات ب

 لقتل أو التشويه أو الضرب...ضرر بالمعتدي سواء با

ــــة وهــــو خلــــف: و الــــذي وقــــع علــــى الصابري،وفي الروايــــة نجــــد الاعتــــداء  الشــــرطة قــــد اتهمــــت أحــــد الرحال

 )1("والتفت إلى خلف سأله: هل تعترف أنك اعتديت على الصابري؟..."

 )2("اء...خلف لا علاقة له بالإعتد"عتداء في المثال: ونجد هذا الإ

ــة أثنــاء رحلــتهم، لأن رحلــة في وســط الصــحراء إلا فكــل مــن التهديــد و الإعتــداء  فيهــا و تعــرض لهــم الرحال

 مخاطر من هذا النوع.

 التكلف بالمهمة: -ز 

وتكمن هذه الوظيفة، في إرسال شخصية أو أكثر إلى مكان ما من أجل القيـام بمهمـة مـا، وتتجسـد هـذه 

في شـأن  ...لقد استعان رابح"ة في الرواية، عندما قام رابح بتكليف ربيع بمهمة الإلمام بما يدور في الأرخبيل: الوظيف

 )3("الإلمام بما يدور في الأرخبيل... 

 .134السابق، ص  المصدر )1(
 .86المصدر نفسه، ص  )2(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

بيـع: ... ذكـر ر "وقد قام ربيع بتنفيذ المهمـة المكلـف بهـا، واسـتطاع أن يعـرف مـا يـدور في أرجـاء الأرخبيـل:

 )1("سمعتهم قالوا هؤلاء شرذمة من العرب...

ذه الوظيفـة لا م ربما وبحسب أعمارهم (وهم من فئـة الشـيوخ )فهـوهذه الوظيفة لم ترد في الرواية بكثرة لأ�

 .تناسبه

 الواهب:  -ح 

اجـة إليـه، حـتى تـتمكن معينة، بإعطاء شيء سحري مثلا لشخصية تكون في أمس الح شخصية وهي قيام

بة، و تتجلــى هـذه الوظيفـة، عنــدما تركـت صـفية هــؤلاء عمـن الانتقـال السـريع، ومــن النصـر، ومـن انجــاز المهمـة الصـ

الرحالـة، يصـدقون بأّ�ــا عرافـة، و أّ�ـا ســوف تطلعهـم علــى مكـان وجـود المــنجم، و هـذا مـا كــان هـؤلاء الرحالــة في 

... احــك لنّــا مــا عرفتــه عــن علاقــة رابــح "ســها:حاري وأرهقــتهم أشــعة شمأمــس الحاجــة إليــه، بعــد أن تــاهوا في الصــ

 )2( "عنه شقيقتها الساحرة...  ت لهابالعرافة، و كيف قام بالتمويه على موقع المنجم الذي كشف

ث عـم مكـان وهذا فعلا ما كان كل من الرحالة في أمس الحاجة إليه لأ�م حقا قد أرهقهم السفر و البح

 وجود النفط فملوا و تعبوا و تمنوا لو هناك شخص يدلهم على مكان وجوده.

 التراجع:  -ط 

و نجـد هـذه الوظيفـة في و هي أن تقـوم شخصـية مـا، بفعـل التراجـع، بعـدما كانـت تنـوي القيـام بعمـل مـا، 

يطمـح ، فلـم يحقـق مـا كـان رهديـا دما قام سعد و هو أحد الرحالة بالتراجع عن الرحيـل و قـرر العـودة إلىالرواية، عن

 .116، ص السابقالمصدر  )1(
 .131، ص نفسهالمصدر  )2(
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لث: حضور الشخصية في رواية "جزر الحمأ والمرجان".الفصل الثا  

... أثناء القصف، أصيب سعد بالصمم، خرج ليلا و عاد هاربا إلى واحة في وسط إفريقيا، حيث عاش بقية "إليه:

 )1("عمرة مصابا بنوبات هذيان،، وتذكر الماضي بكل تفاصيله الباعثة على الأسى و الحنين و الكأبة القاتلة...

وون القيـام بـه لأن رحلـتهم بـاءت يبـة الأمـل و التراجـع عمـا كـانوا ينـوحقا هذا ما أحس به الرحالـة، مـن خ

 مال و الطموحات ذهبت في مهب الريح.و لكل تلك الآبالفشل 

 .137، ص السابقالمصدر  )1(
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ـــةـــخاتمــ  
 



ةخاتم   
 

ة الجزائريــة العربيــة خطــوات هامــة مــن أجــل وضــع بصــماتهم لمغــايرة الشــكل لقــد خطــى الروائيــون الجزائريــون بالروائــ   

 الروائي التقليدي، وذلك سيراً نحو تجريب أشكال مختلفة من الكتابة، بمستويات مختلفة.

الحمـأ  روبالتحديـد في روايتـه "جـز و هذا النحـو مـن خـلال كتاباتـه الروائيـة والأديب الروائي "سعد حجاب" ينح    

 والمرجان".

ى بأهميـة بالغـة مـن ظـنا في أعماقها محاولين تحليل أهـم تقنياتهـا الفنيـة والـتي تحضالتي خعد دراستنا هذه الرواية بو     

 طرف منظري الرواية، وهذه المكونات تتداخل وتتشابك فيما بينها وفق علاقات تكاملية، تعطينا في النهاية نسيجًا

 عامًا للرواية.

ز مــن خــلال أهــم النتــائج المتحصــل عليهــا الباحــث في �ايــة عملــه، فــإن أهــم تــبر ولأن قيمــة أيــة دراســة علميــة      

 التي توصلنا إليها من خلال دراستنا هذه هي:النتائج 

الداخلية للسرد، فقـد قسـم اعتماد الرواية على الترتيب الزمني المبني على المفارقة؛ بوصفها الأداة المنظمة للحركة  −

 إلى حركتين متعارضتين على مستوى الرواية هما:

الاسترجاع بالعودة إلى الماضي، فنجد هذا النوع هو المسيطر على الرواية، والاستباق الذي يرمي إلى التطلع لما      

جـع إلى التـداعيات النفسـية ر بر مسـار أحـداث الروايـة، إنمـا يهو آن من أحداث مستقبلية، أما ترتيبها غير المنتظم عـ

والمناجاة والمونولوج الداخلي، وذلك أن الروائي يعايش الأحـداث الماضـية؛ ويستحضـرها في زمـن الحضـور وهـذا مـن 

 ؛ وهي السمة الأبرز في الرواية.سقية الزمن وتهشيمهنخلال تكسير 

إلى آخـر، ومـن  ال المفـاجئ مـن موضـوعقدرتـه الفائقـة مـن الانتقـ علـىحيث عمد المؤلف إلى هذه التقنية الـتي      

زمــن إلى زمــن، مــع الحفــاظ علــى خــيط ســري يــربط الأحــداث مــع بعضــها الــبعض، ويجعلهــا تســري وكأّ�ــا أحــداث 

 .متسلسلة عبر الزمن
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ةخاتم   
 

ــة، مــن خــلال تســريع الســرد عــبر تقنــتي التلخــيص  - اعتمــاد تقنيــات الإيقــاع الــزمني الــتي تعــني بمســار الحركــة الزمني

ــرد والــزمن تمامًــا عــبر تقنيــتي المشــهد ذوالحــ ف، والــتي وظفهمــا الروائــي بكثــرة في روايتــه، أو تبطئتــه وبالتــالي توقــف السَّ

من تقنية المشهد (الحوار) لأنهّ فتح المجال لشخصياته وأعطاهـا فرصـة للتغيـير عـن وجهـة والوقفة، ونجد الروائي أكثر 

 ا حدودًا بل تركها حرة غير مقيدة.نظرها وإمكانية إيصال مشاعرها، فهو لم يرسم له

اعتمــاد الروايــة علــى التــواتر الــزمني مــن حيــث التــواتر المفــرد؛ والتــواتر التكــراري؛ والتــواتر النمطــي؛ ومــا نلمســه في  -

 الرواية من طغيان للتواتر التكراري.

مـدى قـدرتها و حاولنَّا رصد تقنية الفضاء في الرواية من خلال دراسة الأمكنة وعلاقتهـا بالشـخوص الـتي تقطنهـا  -

 على عكس نفسية وعواطف الشخصيات، كما تعكس مستواهم وثقافتهم ومكانتهم داخل المجتمع.

ضا تلـك العلامـات والفواصـل فالفضاء يمثل الخلفية التي تقع فيها أحداث الرواية ليس هذا فحسب، بل هو أي     

 والنقاط التي تفصل بين الجمل والفقرات والفصول التي تخدم البناء الروائي استخدامًا جماليًا.

 على تكسير نمطية المكان؛ من خلال تعدّد واختلاف فضاءات الرواية. هاعتماد -

سـميات الحقيقــة كالشــارع تعـدد دلالات المكــان الواحـد وعــدم اقتصـاره علــى دلالــة واحـدة، مــع الحفـاظ علــى الم -

 الروائي وإقحامه كشخصية من شخصيات الرواية. للنصالمتلقي لشد  والحي...وهذا كسبيل 

الأمـــاكن  د لكــن نجــو د الروائــي إلى المــزج بـــين نــوعين مــن الأمـــاكن، الأمــاكن المفتوحــة؛ والأمــاكن المغلقـــة، مــع -

 غلب الأحداث ساحة عرضها كانت الصحراء.أ كونإلى   ة على هذه الرواية ، هذا راجعالمفتوحة هي الغالب

تطرقنا للشخصيات وعلاقتها فيما بينها؛ وما تنتجه تلك العلاقات من نسيج يحدد المسار العام للرواية؛ فالرواية  -

ــــوع  إنمّــــا ترســــم وفــــق حــــوارات الشــــخوص؛ وهــــذه الشــــخوص الــــتي تحــــرك الأحــــداث. وقــــد اســــتنتجنا في الروايــــة تنّ

وثانوية وكلهـا تتفـاوت في الدرجـة، فالشخصـيات الرئيسـية مهيمنـة ومـؤثرة في البنـاء الروائـي الشخصيات بين رئيسية 

ن هذا لا يعنى وكأّ�ا تمثل مشهدًا واحدًا ولك من البداية إلى النهاية؛ وتلك الهيمنة تبدو من خلال حضورها الروائي
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كانـت   ضـوراً قويـًا، وهـي الـتي أن الشخصيات الثانوية هي شخصيات هامشـية بـل العكـس، فقـد كانـت حاضـرة ح

 بها إلى الأمام.  تدفعتحرك أحداث الرواية و 

المــزج بــين الوصــف الــذي يمثــل المرحلــة الماضــية والاســترجاع في المحلــة الحاضــرة، وهــو أســلوب يعمــل علــى توضــيح  -

 التباين بين المرحلتين مما ينتج مجالاً واسعًا للفهم والاستيعاب.

 سعادة/ حزن، حياة/ موت، مغلق/مفتوح.ضدّية ات التوظيف الروائي للثنائي -

ي الحقائق ودلالتها المعرفية، كمـا يعـد صالحضور الإنساني كسبيل لتلقي النص الروائي، كما يتيح مجالاً أوسع لتق -

، والحضـور الإنسـاني يتمثـل  أهم عوامل تماسـك المكـان مجالاً ترتبط فيه الشخصية بالزمن والمكان وهذا يعد من بين

 الفرد كإنسان. في حضور

وفي الأخـير نتمــنى أن يكـون بحثنــا هـذا في المســتوى المطلــوب، وأن يكـون عونــا للطلبـة والطالبــات، وأن يســتفيد      

 منه القارئ الدارس في التعرف على نموذج حي من الأدب الجزائري المرتبط بالواقع.
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 م.1982، 1غنيمي هلال محمد، النقد العربي الحديث، دار العودة، بيروت، ط -29
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